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مكتبة الصحابة بطنطا 
F\OAY J‏ 
الطبعة الأولى سنة ٠٠١۸‏ ه 


الملا 


للندروا حت يق والذوزيع 
أل شاع البيربية بجرارببك قعاةالسويي 
١اشان‏ دقري 


المحد لله الذي بنوره تطمان القلوب » وبفضله ومنته تسمو الأرواح » وتزكو 
النغوس » والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا ممد به وعلى آله وصحبه أجعين › 
ومن اتبع هدام وسلك طريقهم إلى يوم الدين . 
اما بعد : 

فإن موضوع « البركة » من الموضوعات الدينية ذات الإيجاء القوي العميق والصبغة 
الإسلامية الخالصة . 

فقد حرص الإسلام على خلق التوازن الإنساني بين عالمي الروح والادة » فأوجد بعض 
الروابط والصلات التي يتجلى فيها هذا التلاتي بين الق الروحية والقم المادية . 

ومن ذلك العبادات على مختلف أنواعها > وما تستتبعه من إثراء للجانب الوجداني في 
حياة المسلم » مع الحافظة على الكيان المادي للمجتع قوياً صحيحاً . 

فالصلاة مثلاً تؤدي إلى ذلك التوازن بين عالم الروح مَمثلاً في طبيعة النفس البشرية 
التي تميل إلى العبودية بفطرتا فتجد في الصلاة راحة نفسية وسكينة روحية وسوا 
وجدانيا » هذا الجانب الروحي يتوازن مع جانب آخر مادي مثلاً في الجتع الإنساني 
الذي تؤدي الصلاة فيه إلى لون من التعاون والتآخي والساواة وأمر معروف أو نجي عن 
منکر . 

وكذلك الزكاة يتعانق فيها التوازن المادي والمعنوي بين عالمي الادة والوجدان » فتفر 
عن مجع مسام يتحقق فيه الأمن والسكينة والحبة . 

وكذلك فإن الصيام والحج يكشفان عن هذا التوازن العظم 

والبركة 'خلقة في سلسلة ذلك التوازن العظم الذي يحقق لالم الأمن والسعادة في 
دنیاه وآخرته . 


فالبركة مظهر من مظاهر رضا الخالق عن عباده الذين اروا بأوامره » وانتهوا عا 


— 0 


نهاهم عنه من الأععال . 

حينئذ تكون البركة دليل على وقوع أعال العبد موقع القبول من الرب » فيبارك 
فیها ویزیدها له › ویثیبه علیها . 

وقد تكون البركة مألوفه واضحة كأن يبارك الله في الرزق أو التجارة أو الثار فتربو 
وتزيد › لان العبد آدى حق الله فیها إلى عباده الحتاجين . 

وقد تبلغ البركة خوارق الأعمال ‏ حدث على يد الني به من المعجزات المباركة › 
كتكثير الطعام القليل » وزيادة الشراب الضئيل . 

وقد تكون البركة غير محسوسة ولکن يستشعر المؤمن آثارها في نفسه ووجدانه « 
فتلعكس عليه بالرضا والقبول والسكيلة . 

وفي الصفحات التالية e‏ أن أحدد مفهوم البركة وأستعرض أغاطها وأنواعها › 

وأتحدث عن موجباتما التي بها تتحقق البركة في الرزق والسعي . 

ومبطلاتما التي تمحقها وتذهب با . 

وقد حاولت الإيجاز - قدر جهدي - مع استيفاء الأدلة والبراهين من نصوص الكتاب 
الكرم والسنة المشرفة وأقوال السلف الصالح . 

والله تعالى الموفق وهو المستعان وعليه التكلان . 


الفصل الأول : 
الرّزق 
من المنظور الإسلامي 


الأمة الإسلامية اليوم تتخبط في متاهات لا حصر لما » وتعاني من مشكلات مزمنة 
طال أمدها » وما ذلك كله إلا نتيجة لابتعادها عن منهج كتاب الله الكرم » وسنة نبيه 
بو » فإلى جانب المشكلات السياسية والاجتاعية والثقافية تشار اليوم في بلاد المسامين 
المشكلة الاقتصادية وقلة البركة في الموارد . 


وتخلف المسامين المريع في هذا ا لمجال جعل بعضهم يفكر في حلول غير صائبة ما أنزل 
الله با من سلطان من ذلك مشكلة زيادة السكان » واولة تحديد النسل » والحد من 
زيادة عدد السكان . 


إن السياق التاريخي مده القضية وحلوها الختلفة سواء كانت الرأسمالية أو الاركسية 
أو غيرها تبنى على نظرية مادية بحثة » تغفل دور الخالق عز وجل الذي يسك الرزق 
ويبسطه ويبارك فيه كيفما شاء ويقول الله تعالى في تقدير هذه الحقيقة الكونية 
الكبرى : ظ وَمَا من دآبة في الأرض إلا على الله رزقهًا فالله هو خالق الرزق › 
وهو الذي تكفل به لكل مخلوقاته على مختلف أنواعها العاقلة وغير العاقلة فالكون كله 
يسير وفق سننه » ولا شيء يخرج عن إرادته يقول صاحب الظلال عند تفسير هذه 
الآية : « إن لكل مخلوق رزقاً > هذا حق › وهذا الرزق مذخور في هذا الكون › مقدر 
من الله في سننه التي ترتب النتائج على الجهد » فلا يَقَعُدَنٌ أحذ عن السعي » وقد عل 
أن السماء لا تقطر ذهبا ولا فضة » ولكن السماء والأرض تذخران بالأرزاق الكافية ليع 
الخلوقات حين تطلبها هذه الخلوقات حسب سنة الله التي لا تحابي أحداً ولا تتخلف أو 
تحید ۾ ") . 


. ) 1( سورة هود : الآية‎ )١( 
. ] ٠۸١۷ / >[ : الظلال‎ )۲( 


ولذلك فليس صحيحاً ما تذهب إليه النظريات الاقتصادية المادية من أن 
ثروات الأرض عحددة »لا تكفي لعدد كبير من البشر » أو أا ستنفد في يوم ما» 
فثروات الأرض وخيراتما باقية » لا تنفد بمرور الأعوام وكرّ الدهور ؛ والإنسان يكتشف 
كل حين مع تقدم وتطور وبسائله العلمية خيرات جديدة » وما عليه إلا الضرب في 
الأرض والتوكل على الله لاستخراج كنوزها » واستغلال ثمارها وثرواتما . بل إن الاقتصاد 
الإسلامي يضع شرطا لوفرة الرزق » وحلول البركة في كل شيء » لا يعرفه الاقتصاد 
الوضعي وذلك الشرط هو : طاعة الله » وتنفيذ أوامره واجتتناب نواهيه » وفي ذلك 
يقول الحقق تبارك وتعالى : « وَلّو أن أهل القّرَى آمنوا واتّقوا لفتحنا عليهم ټركات 
من النّمَاء والأرض ولکن کڏ بوا فأخذناشم ہا نوا يّكسبون ١‏ . 

ويقول أيضاً : < وأن لو استقاموا عَلى الطريقة لأسقيتام مء عقا إنفتِتَهُم فيه 
ومن يُعرض عن ذكر رَه يَسلّکة عذاباً صبَقداً چ . 

وفي شرح هذه الآية الكرية . وتقرير هذا الشرط . يقول أيضاً صاحب الظلال : 
« وهذا الارتباط بين الاستقامة على الطريقة وبين الرخاء والقكين في الأرض حقيقة 
قامة » وقد كان العرب في جوف الصحراء يعيشون في شظف » حتى استقاموا على 
الطريقة » ففتحت لمم الأرض التي يغدودق فيها الاء » وتندفق فيها الأرزاق ثم حادوا 
عن الطریق » فاستلبت منهم خیراتهم استلاباً > ولا یزالون في نکد وشظف حت يفیلوا 
إلى الطريقة » فيتحقق فيهم وعد الله » " . 

وفي كون المعاصي والذنوب هي سبب محق البركة « الرزق » وضيق العيش وقلة 
المؤونة » يقول العلامة ابن قم الجوزية رمه الله تعالى في توضيح هذه الحقيقة › تحت 
عنوان « ضور الذنوب في القلب كضرر السموم في الأبدان » ”) باب « الذنوب تحدث 
الفساد في الأرض » : أا تحدث في الأرض أنواعاً من الفساد في المياه والمواء » والزرع › 


(1) سورة الأعراف الأية : ٠1‏ 

(۲) سورة الجن الآيات ١١ : ٠١:‏ . 

] ٣۷٣۶ /٩٦[ : الظلال‎ )۲( 

. كتاب الداء والدواء ص ۸۹ ط المدني بتصرف‎ )٤( 


ا ب 


والثار » والمساكن » قال تعالى : < ظَهَرَ الفساد في البَرّ والَحرِ پا كَسَبّت أيدي الاس 
ليڊيقهم بعص الذي عيلوا لملم يَرجقون 4 . 

قال مجاهد : إذا وَل الظالم سعى بالظام والفساد فيحبس الله بذلك القطر » فيهلك 
الحرث والنسل ءوالله لا يحب الفساد » ثم تلا الآية السابقة . 

وينهى كلامه في هذه المسألة بقوله : والظاهر - والله أعل - أن الفساد اراد به 
الذنوب وموجباتما > ويدل عليه قوله تعالى : < ليُذيقهًم بعص الذي عيلوا ‏ فهذا 
حالنا - وإغا أذاقنا الشيء اليسير من أعالنا » ولو أذاقنا كل أعالنا لما ترك على ظهرها 
من دابة . انتهى . 


البركة في اللغة 


الرقة : الريادة والنْمَاء و( ارك ) الله تمالى فيه فهو« مارك » والأصل 
(مَبَارَّك ) فيه وجُمع جَُحَ مالا تقل بالألف والتاء ومنه ( التحيات الُباركات ) 
( التبريك ) الدعاء بالبركة ويقال ( تارك ) الله لك وفيك وعليك وباركك ومنه قوله 
تعالى  :‏ أن بورك من في النار > 

و( تبارك ) الله أي بارك مثل قاتل وتقاتل إلا أن فال يتعدى وتفاعل لا يتمدى 


و( تيرك ) به تّن به  »‏ . 


وعلى ذلك فإنه : لا يقال عند التهنة « مبروك » فلم ثعْرّف عند العرب على هذا 
الوجه وإغا يقال « مبارك » لك أو عليك أو فيك ... إلخ 


ل ل ل ل س 


ء١‎ : سورة الروم الأية‎ )١( 
۲١ ختار الصحاح ص‎ )۲( 


الفصل الثاني : الركة 
في القرآن الكريم 
قد ورد لفظ البركة بشتقاته الختلفة في القرآن الكرم اثنين وثلاثين مرة على النحو 
التالي : 
بارّك : وردت مرة في سورة فصلت الآية : ٠١‏ . 


ټارَکُنا : وردت ست مرات في سور : الأعراف : ٠۳۷‏ » والإسراء ٠١:‏ 2 
والأنبیاء : ۷۱ - ۸۱ » وسباً : ٠۸‏ والصافات : ١١١‏ . 


بورك : وردت مرة في سورة الل الآية : ۸ . 


تَبَارَك : وردت تسع مرات في سور : الأعراف : ٠٤‏ › والمؤمنون : ٠١‏ » والفرقان + ١‏ - 
٦١ - ١‏ » وغافر : ٦4‏ » والزخرف : ۸۵ » والر من : ۷۸ والملك ١١:‏ . 


برکات : وردت مرتين في سورتي الأعراف : ٩‏ ۰ وهود : ٤۸‏ . 
: وردت مرة في سورة هود : ۷۳ . 
مارك : وردت أريع مرات في سور : الأنعام \oo.۹۲:‏ » والأنبياء :0۰ »وص :۲۹ 


مَبَارَ : وردت اربع مرات في سور آل عمران : ٩٩‏ » مریم : ۳۱ » والمۇمنون :۲۹ › و 
ق :%۹ . 


مَبَارَگّة : وردت أرپع مرات في سور : النور : ۴۵ - ٦١‏ » والقصص : ۲۰ » الدخان : ۴. 
ونذکر يإذن الله وتوفيقه شيئاً من معانيها . 

« « تبارك » : 
قال تعالى : $ تبارك امم ربك ذي الجلال والإكرام € . 


(۱) ۴ سبق فقد وردت في القرآن الكرم تسع مرات » وقد تم الاعتاد على تفسير « البركة » في هذا الباب على التفاسير 
العقدة . 


گر اک 


أي هو اهل أن يَجَلٌ فلا يمى وأن يُكرْمٌ قَيْْبّد »> ويشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا 

وأنه تعالى جل شأنه في ذاته وصفاته وأفعاله على أم وجه وأبلغه » وأنه هو الجيد في 
جع أفعاله وأقواله » مود مجد في صفاته وذاته » وأنه تعالی وتقدس شأنه سبحانه في 
غه الال فد رة الناهرة رب الغالن: 
وهو تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائة . 

أي بكثرة خرراته . 

„ « مارك »() : 

قال تعالی : 

كتاب أَْرلتاهُ إليك مُبارك لبروا آياته ‏ " . 

هذا كتاب أنرّلناه مَبَارَك مدق الي بين ييه ¢ " . 

$ وها ذكرَّ مَبَارَك أنرلناه أفأنعم له مُنكرون . 

فهي صفة للقرآن الكرم أنه مبارك . 

وأنه كثير المنافع الدينية والدنيوية . 

کثیر الخیر غزیر النفع لمن آمن به وتمل به . 
» « بارکنا ۔ مبارکا» ‏ : 

وتأتي لامكان الكثير الخير والهاء ‏ يكون بزريادة الشواب فيه والأجر وسمة 
»( کا سبق وردت اربع مرات في القرآن الكريم 
)١(‏ سورة ص الآية ؛ ٠١‏ 
(۴) سورة الأنعام الأية : ٠‏ . 


. ٠٠ : سورة الأنبياء الآية‎ )٤( 
. (ه) ۴ سبق فقد وردت في القرآن الكرم عشرة مرات‎ 


ا 


الرزق لأهله . 
فوصف بها البيت الحرام » لما فيه من البركة والهدى : 
قال تعالى : < إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارا ‏ . 
أي كثير الخير لأنه يضاعف فيه ثواب العبادة » قال ابن عباس رضي الله عنها : 
وقيل لأنه يغفر فيه الذنوب لمن حجه وطاف به واعتكف عنده » وقال القفال : يجوز 
أن تکون برکته ما ذکر في قوله تعالی : ( يُجْبی اليه قرات كل َيْءٍ 0 . 
وقيل : بركته دوام العبادة فيه ولزومها »› وقد جاءت البركة معنيين : الو وهو 
الشائع والثبوت ومنه البركة لغبوت الماء فيها . 
وقيل أي وضع ا 
قام رجل إلى علي رضي الله عنه فقال : ألا تحدثني عن البيت : أهو أول بيت وضع 
في الأرض ؟ قال : لا ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهم » ومن دخله کان 
آمناً > وذكر تام الخبر في كيفية بناء إبراهم عليه السلام البيت . 
وكذلك الشام : قال تعالى : $ وجَعلْنًا َيْنَهُم وبي القرى التي جاركتا فيها قرئ 
ظاهرة ‏ ") . 
وقال جل شأنه : < سبحان الذي أسرى بقبده ليلاً من السجد الحرام إلى الد 
الأفْمَى الذي ټاركتا حَولّة نريه من آياتنا ‏ " . 
وتلك بركة با لخصب وسعة الرزق من الزروع والثار وكثرة الأار والأشجار حوله › 
والتوسعة على أهلها » أو بذلك وبكونا مساكن الأنبياء والصالحين . 
وذلك ظاهر على تقدير أن يراد مشارق الأرض ومغارمما الشام ونواحيها » واختصت 
هذه الأرض بعموم البركة لأن أكثر الأنبياء عليهم السلام بعثوا فيها » وإنتشرت في العا 
)١(‏ من الأية ( ۷ ) نيىسورة القصص . 
(۲) سورة سبأ الآية ( ۸ ) . 


(۲) سورة الإسراء الأية )١(‏ . 


۱۲ — 


شرائعهم الى هي مپادیء الجالات والخيرات الدنيوية والدينية ٤‏ ول يقل الي بارکناها 
لمبالغة بجعلها عاطة بالبركة . 


وقيل المراد بالبركات النعم الدنيوية من الخصب وغيره » والأول أظهر وأنسب محال 
الأنبياء عليهم السلام . 

قال أبن كثير ( ياركنا فيها ) يعني الشام عن الحسن البصري وقتادة . 

وفي الإرشاد : قدر سبحانه أن يكثر خيرها بأن يكثر فيها أنواع النباتات وأنواع 
الحيوانات التي من جلتها الإنسان . فهو كثير امنافع . 
وتأقي ( وبارگنا ) () : 

في مثل قوله تعالى : < وَباركنا عليه وَعلى إسحق ومن ذُرَيْتهمَا مُحسِن ظا 

أي أفضنا عليه بركات الدين والدنيا بأن أكثرنا نسلها وجعلنا منهم أنبياء ورسلاًء 
ومذا ثبت في الصحيح أم قالوا : قد عابنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك يارسول 
لله ؟ قال قولوا : « الهم صل على جد وعلى آل محد ا صليت علن إبراهيم وآل إبراحم 
وبارك على مید وعلی آل ممد کا پارکت علی ....» . 


فتبارك الله : بخيراته التامة المتكاثرة التي من جلتها هبة الأولاد . 

وتبارك الله : بخيراته النامية في نلك وما يقوم به معاشك ومعاشهم من أنواع 
الأرزاق . 

وتبارك الله : بعمم خيره بالخلة والاصطفاء وإلإمامة . 
وتأتي ( مبارکً ) : 


في مثل قوله تعالى : < وجعلني مبارك أيها كنت ) بعنى : وجعلني معام للخير وفي 


)١(‏ سورة الصافات الاآية : ٠١١‏ وسورة سبأً الأية ( ١‏ ) وبورة الأعراف الآية ( ٠١۷‏ ) وسورة الإسراء ( ١‏ ) وسورة 
الأنبياء الآية ( )۸١ ۷١‏ . 


۳ا 


رواية نفاعاً » وقيل ما بركته ؟ قال الأمر با معروف والنهي عن المنكر أينا كان . 

وأيضاً بعنى : خيرات نامية في نسلك - وما يقوم به معاشك ومعاشهم من أنواع 
الأرزاق الختلفة . 

ومن معانيها أيضاً : أي مدعو لك بالبركة » بأن يقال : بارك الله تعالى فيك . 
» ( مباركة ) © : 

قال تعالى  :‏ إا آنرلناة في ليْلة مُبارَكة إا كنا مُنذِرين ¢ " . 

وسوف نتعرض لليلة القدر بشيء من التفصيل في بابا إن شاء الله بعد ذلك . 

ومن ذلك قوله تعالى : < يُوقدٌ من شَجَرة مُباركة زَيتونة ... & " . 

فلا أتاها نودي من شاطىء الوَاد الأهن في البُقعة الْبَارّكة من الشَجَرَة ‏ ) 
أي يستد زيت زيتون من شجرة مباركة . 

وأيضاً سوف نتعرض هما في بابها بشيء من التفصيل إن شاء الله بعد ذلك . 

ومنه قوله تمالى : < قسَلّموا على أنشيكم تحية من عند الله مَبَاركة 
طيبة ‏ “ . كالتشهد في الصلاة : التحيات المباركات » الصلوات الطيبات لله .... 
» ( بورك  )‏ : 

قال تعالى : $ فاما جاءها نوي أن بورك مَن في النار & " . 


أي فاما أتاها ورأى منظراً هائلاً عظياً حيث انتهى إليها والنار تضطرم في شجرة 


(1) وردت في القرآن الكرم أريع مرات , 
(۲) بورة الدخان الاية :۲ . 

() سورة النورالاية : ٠١‏ . 

(؛) سورة القصص الأية : ٠٠‏ . 

(ه) سورة النورالأية : ٦١‏ . 

»( قد وردت في القرآن الكرم مرة وأحدة . 
(۷) سورة المل الآية :۸ . 


کے 


خضراء لا تزداد النار إلا توقدا > ويزداد الشجر الأخضر نضرة » ثم رفع رأأسه فإذا 
نورها عظم بعنان السماء . 


مفهوم مبارك للبركة 
× ( برکات ) () , 


قال تعالى . $ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الماء 
والأرض ‏ " . 


أي لو آمنت قلوبهم بجا جاء به الرسل وصدقت به وإاتبعوه » واتقوا بفعل الطاعات 
وترك امحرمات ( لفتحنا عليهم بركات ) أي قطر السماء ونبات الأرض . 

وقيل : المراد بالبركات السماوية والأرضية الأشياء التي تحمد عواقبها ويسعد في 
الدارين صاحبها . وقد جاءت البركة بعنى السعادة في كلامهم ؛ فلتحمل هنا على 
الكامل من ذلك الجنس ولا يفتح ذلك إلا لمؤمن بخلاف نحو : المطر والنبات والصحة 
والمافية فإنه يفتح له وللكافر أيضاً اسشدراجاً ومكرا » وقيل البركات السماوية إجابة 
الدعاء والأرضية قضاء الحوائج فليفهم ‏ . 


(۱) وردت في القرآن الكريم مرتين . 
(۲) سورة الأعراف الأية : ٩1‏ . 
(۲) تفسير الألوسي )١١/۹(‏ . 


الفصل الثالث : 
ما يجلب البركة وما فيه بركة 

أخي الس : ۰ 

قد أضفى الإسلام على البركة كثيراً من الق الروحية » والمعاني الإنسانية » والدلائل 
الدينية » والآثار الاجتاعية » التي تحض المسلم على التطلع إليها والةسك بها . 

ومن مظاهر البركة العديدة » وأنواعها الكثيرة ما يأتي : 

[فما يجلب البركة » وما فيه بركة ] 

]١ [‏ بركة القرآن الكريم . 
[۲] بركة التقوى والإيان بالله وحسن التوكل عليه . 
[ ۲ ] تسمية الله في جيع الأعال . 
٤ [‏ ] الاجتاع على الطعام وبركة بعض الأطعمة . 
١ [‏ ] إكرام الطعام ولعق الأصايع . 
١ [‏ ] الوفاء بالمكيال واليزان . 
[ ۷[ بركة السحور . 
[۸] ماء زمزم . 
]٩ [‏ زيت الشجرة المباركة . 
[ ۱۰[ برکة الأماكن ( مكة ‏ المدينة - الشام - مصر) . 


٣۲ [‏ ] بركة الوقت . 
وسوف نتعرض لكل واحدة منهم بالتوضيح إن شاء الله . 


س ۱٦‏ س 


: بركة القرآن الكري‎ ]١[ 

في « اتباع أحكامه - والتزام منهجه - وبركة تلاوته » 

قال تعالی : ظ وھذا تاب نرلناه مُبارك مَصدّق الذي ټین يديه 4 ) . 

وقال تعالی  :‏ هذا كتاب أذرلنَاه مارك فاتبعوة واوا آمل تُرحمون ‏ 7 . 

وقال تعالى : « هذا ذكرّ مبارك أنرلناه أفأنتم له مُنكرون . 

وتال تعالى ؛ « كتابة أنرلناة إليكً مارك يبروا آياته وليعدكر أولو 
الألباب ‏ ) . 

قال الإمام ابن قم الجوزية موضحاً بركة العمل بالقرآن ‏ : 

« فالقرآن هو الشفاء التام من جيع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة وما 
كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به » وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على 
دائه بصدق وإيان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومة الداء أبداً . 
وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو أنزل على ال جبال لصدعها أو على 
الأرض لقطعها » فا من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلاً وفي القرآن سبيل الدلالة 
على دوائه وسببه والمية منه لمن رزقه الله فهاً في کتابه » . انتهی . 

ويقول القرطبي في التفسير " : « مبارك » أي بورك فيه والبركة الزيادة . 

ويقول الألوسي في التفسير ) : 

« قوله « مبارك » أي كثير الفائدة والنفع ؛ لاشةاله على منافع الدارين وعلوم 


. ٠۲ : سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. ٠١١ : سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. ٠٠ سورة الأنبياء الآية ؛‎ )۳( 
. ٠١ : سورة ص الأية‎ )٤( 
. ۲۲ / ٤ (ه) کتاب زاد المعاد‎ 
. ]۲۸ /۷[: القرطي‎ )1( 


(۷) تفسير الألوسي :[۷/ ]۲١١‏ . 


— ۱۷ 


الأولين والآخرين صفة بعد صفة » . 

ثم قال رحجمه الله : « قال الإمام ٠"‏ : جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عن هذا 
الكتاب السك به محصل به عز الدنيا وسعادة الآخرة › ولقد شاهدنا والجد لله عز وجل 
رة خدمتنا له في الدنيا ؛ فنسأله أن لا يحرمنا سعادة الآخرة إنه البر الرحم » . انتهى . 

وينقل صاحب الظلال " : بعد تفسير آية سورة الأنعام إا سنة من سنن الله أن 
يرسل الرسل » وأن ينزل عليهم الكتب وهذا الكتاب الجديد الذي ينكرون تنزيله هو 
كتاب مبارك . وصدق الله فإنه لمبارك والله ... 

مبارك بكل معاني البركة : إنه مبارك في أصله . باركه الله وهو يازله من عنده › 
ومبارك في حله الذي عل الله أنه له أهل - قلب ممد الطاهر الكريم الكبير ... ومبارك في 
حجمه ومحتواه . فإن هو إلاً صفحات قلائل بالنسبة لضخام الكتب التي يكتبها البشر » 
ولكنه يحوي من المدلولات والإيجاءات والمؤثرات والتوجيهات في كل فقرة منه مالا 
تحتويه عشرات من هذه الكتب الضخام في أضعاف أضعاف حيزه وحجمه . 

وإن الآية الواحدة تؤدي من المعاني » وتقرر من المدلولات والمفهومات والموحيات 
والؤز ات ور راقائ ما غفل الانتههاد اا لا قط له : 

وإنه لمبارك في أثره . وهو يخاطب الفطرة والكينونة البشرية بجملتها خطاباً 
مباشراً عجيباً لطيف المدخل » ويوجهها من كل منفذ وكل درب وكل ركن » فيفعل 
فيها مالا يفعله قول قائل ؛ ذلك أن به من الله سلطاناً وليس في قول القائلين من 
سلطان . 

ولا غلك أن نضي أكثر من هذا في تصوير بركة هذا الكتاب » وما نحن يبالغين لو 
مضينا شيا أكثر من شهادة الله له بأنه« مبارك » ففيها فصل الخطاب » . انتهى . 

وقد قال الفخر الرازي في تفسيره ۳ , 


. ]۸٠ / ٠١ [ : يقصد الإمام الفخر الرازي : في التفسير الكبير‎ )١( 
. ] ١١٤١/١۲ [: الظلال‎ )۲( 
. ]۸٠ / ١۳١ [ تفسير الفخر الرازي‎ )۲( 


— ۱۸ 


قوله « مبارك »أي کثیر خیره دام برکته ومنفعته . يبشر بالثواب والغفرة ویزجر 
عن القبيح والمعصية › ثم فُسر ذلك بأن ما فيه من العلوم النظرية فأشرفها وأكلها العل 
بالله تعالى وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه وما فيه من العلوم العملية لا تجد في غير مثله 
سواء كانت أعال جوارح أو أعال قلوب . 

وقال صاحب المنار " بعد نقل كلام الرازي هذا : 


فليعتبر بهذا من يضيعون جل أوقاتهم في طلب العلم الديني بعلوم الكلام وغيرها . ما 
يعدون الرازي الإمام المطلق فيها لعلهم يرجعون إلى كتاب الله تعالى ويمتدون به » 
ويطلبون السعادة من فيضه دون غيره . 
أمَّا عن بركة العمل به : 

فلا شك أن القرآن الکرم برکاته في العمل به وفي تلاوته لا في تعلیقه وعله حجاب 
يحي به من الشرور » وبركات القرآن والعمل به تعم الدنيا والآخرة . ففي الدنيا يقول 
رب العباد : $ قَمَنَ اتبع هداي قلا يَضِل ولا قى ¢ ٠‏ وقال أيضا : $ ولرل من 
القرآن ما هُو شفآء ورَحَمة لامؤمنين إلى آخر الآيات التي تبين أن هدى القرآن 
بركة على العاملين به . 

ومن بركات القرآن ما ورد في الصحيحين من حديث اللديغ الذي رقاه الصحابة 
بفاتحة الكتاب فبريء يإذن الله . 
ويقول ابن قي الجوزية ‏ عن نفسه : 

مكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيباً ولا دواء » فكنت أعالج نفسي 
بالفاتحة فأرى هما تأثيراً عجيباً . فكنت أصف ذلك لن يشتكي ألا فكان كثيراً منهم ييا 
سريعا . ثم يقول ره الله : ولكن ههنا أمر ينبغي التفطن له » وهو أن الآيات 
)١(‏ تفسير المنار : [؛ / ]٥١۷‏ , 
(۲) سورة طة الأيةء: ٠١١‏ . 


۳( 


سم 


سورة الإسراء الآية : ۸۲ . 


(؛) في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافى ص ه, ' 
في کتاب ف ف 


E 


والأدعية التي يستشفى با ويرق بها هي في نفسها نافعة شافية ولكن تستدعي قبول 
امحل وقوة هة الفاعل وتأثيره . فتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول 
النفعل . اننهى . 
أمّا عن بركة تلارته :۔ 

قال تعالى ‏ إن الْذِينَ يَتلون كتاب الله وأقاموا الصثلاة وأنفَقّوا مما رَزقتاهُم سرا 
وعلانية يَرْجُون تجارة لن تور ليوفييم أجورم ويريدَهُم من قضله . 

قال أبو هريرة رضي الله غنه : البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره اللائكة » وتخرج 
منه الشياطين » ويتسع بأهله » ويكثر خيره . 

وعن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله َم يقول : « اقرءوا القرآن ؛ فإنه 
يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة آل عران فإنها تأتيان 
یوم القیامة کانہا مامتان أو کنا غیایتان أو کنا فرقان من طير صواف تحاجان عن 
أصحابها » افرؤا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيمها البطلة . 

قال معاوية : بلغني أن البطلة السحرة ‏ . 

وما ورد في بركة المعوذتين : 

عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله بلي كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذات وينفث . فاما اشتد وجعه كنت أقرأً عليه وأمسح بيده رجاء بركتها " . 

قال الحافظ في فتح الباري : 

قال عياض : فائدة النفث : التبرك بتلك الرطوبة » والمواء الذي ماه الذكر ‏ 
يُتبَرك بغساله ما يُكتب من الذكر » وقد يكون على سبيل التفاؤل بزوال ذلك الأ عن 
الريض كانفصال ذلك عن الراقي . انتهى . 
)١(‏ سورة فاطر الآية ۲ ١‏ . 
(۲ ) أخرجه ملم (1/ ٠١‏ ) وأحد ( ۲١١ / ٠‏ ) والدارسي في فضائل القرآن باب ( ۱۳ ۰ ٠۵‏ ) . و( الزهراوین ) 

لنورها وهدايتهيا وعظم أجرها و( غامتان ) الماد أن ثوابها يأتي كفامتين . 


. ( 12 / ۱۰ ( أخرجه الإمام البخاري کتاب الطب‎ (Y) 


س ٣١‏ س 


فهكذا ترى أخي القارىء أن القرآن الكرم كاز عظم في الحياة بالعمل به وتنفيذ 
أوامره والتزام منهجه فبه يبارك الله لك في عمرك » ويغدق عليك من نعمه . وفي الآخرة 
يإدخالك جنته وتتعك بنعيها . رزقنا الله وإياك التوفيق بالعمل بكتابه وسنة نبيه 


| ۲] بركة التقوى والإيان بالله وحسن التوكل عليه : 

قال تعالى $ ولو أن آهل القرى آمنُوا واتقوا لفتحنا عليهم رات من الماء 
والأرش لکن دبوا قَأخَذناهُمْ ا انوا یسون چ ( . 
يقول الفخر الرازي في تفسيرها ” : 

بيّن سبحانه في هذه الأية أنم لو أطاعوا لفتح الله عليهم أبواب الخيرات من بركات 
السماء بالمطر» وبركات الأرض بالنبات والثار وكثرة المواشي والأنعام وحصول الأمن 
والسلامة ؛ وذلك لان السماء تچري جری الأب مجري جری الام ( ومنھ| محصل 
جميع المنافع والحیرات بخلق الله وتدبیره أ , 

(r) 

وقول الحافظ ابن کثیر في تفسيرها : 

أي لو آمنت قلوبهم با جاءتم به الرسل وصدقت به واتبعته واتقوا بفعل الطاعات 
وترك الحرمات » لفتح عليهم بركات من قطر السماء ونبات الأرض . 
ويقول صاحب الظلال في تفسيرها ) : 


فلو أن أهل القرى آمنوا بدل التكذيب > واتقوا بدل الاستهتار » لفتح الله عليهم 
بركات من السماء والأرض هكذا $ بركات من السماء والأرض ‏ مفتوحة بلا حساب من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم » والتعبير القرآني بعمومه وشموله يلقي ظلال الفيض الغامر 
)١(‏ سورة الأعراف الآية : ٠‏ . 
(۲) الفخر الرازي ( ٠۸١ / ٠١‏ ) يإمجاز . 


(۲) تفسیر ابن کثیر ( ۲ / ٤٤١‏ ) بتصرف . 
)٤(‏ في ظازل القرآن ( ۵۸1/۳ ) . 


ا 


الذي لا يتخصص يا يعهده البشر من الأرزاق والأقوات . إن الإيان باله وتقواه 
ليؤهلان لفيض من بركات الساء والأرض وعدا من الله » ومن أو بعهده من الله ؟ 

والبركات التي يعد الله بها الذين آمنوا واتقوا في توكيد ويقين : لوان شتى لا يفصلها 
النص ولا يجددها . وإيحاء النص القرآني يصور الفيض المابط من كل مكان النابع من 
كل مكان بلا تحديد ولا تفصيل ولا بيان » فهي البركات بكل أنواعها وألوانها وبكل 
صورها وأشکالما ما یمهده الناس وما یتخیلونه وما لم يتهياً مم في واقع ولا خیال . 

إن البركات الحاصلة بالإيان والتقوى » بركات في الأشياء » وبركاث في النفوس › 
وبركات في المشاعر » وبركات في طيبات الحياة » بركات تبي الحياة وترفعها في آن 
وليست مرد وفرة مع الشقوة والتّردي والضلال .أ . ه . 

وقال تعالی  :‏ ومن يتق الله عل له مخرجا £ ) . 

يقنعه برزقه » ( ويرزقه من حيث لا يحتسب ‏ يعني البركة في الرزق . 

قال الأعش رجه الله : من كان رأس ماله التقوى كلت الألسن عن وصف رجه . 

وقال بل مرغباً في التوكل على الله : « لو أن تتوكلون على الله حق توكله لرزق؟ 
۴ يرزق الطير تغدو خاصاً وتروح بطاناً » ” . 

وعن أبي الدرداء عن رسول الله ب قال : « إن الرزق ليطلب العبد أكثر ما يطلبه 
أجله » " . 


وعن جاہر قال » قال رسول الله ب » « لو ان ابن آدم هرب من رزقه ا هرب 


)۲( سورة الطلاق الآية‎ )١( 

(۲) حديث « صحيح » أخرجه أحد والترمذي وابن ماجة والحام عن عر انظر « صحيح الجامع » بر ( ۵۲١١‏ ) وكان 
الاعتاد في .تخريج الاحاديث في معظم الأحيان على كتاب « صحيح الجاع » لفضيلة الشيخ العلامة الحدث 
« ناصر الدين الألباني » حفظه اله ونفعنا بعلله . 

(۲) حديث ٠‏ حسن »أخرجه الطبراني في ( الكبير  )‏ ( والكامل ) لابن عدي عن أي الدرادء . اثظر« صحيح الجامع » 
برق( ۱۹۳۰ ) . 


— ۲٢ 


من الوت » لأدرکه رزقه ۴ يدركه اموت > . 


ومعنى التوكل : هو أن تَفَوّض أمرك إلى الله » ويثق به قلبك » وتطمان بالتفويض 
فذلك لا يقره الشرع » وإذا اعتقدت أن لا حول ولا قوة إلا بالله . فالحول الحركة › 
والقوة القدرة » فإذا كان هذا حالك فأنت متوكل عليه . 

فعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : « من كانت الآخرة مه . جعل 
الله غناه في قلبه وجع شمله » وأتته الدنيا وهي رانمة » ومن كانت الدنيا مه جعل الله 
فقره بین عینیه » وفرَق عليه شله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له » ) . 

وعن جابر رضي الله عنه : « لا تستبطئوا الرزق » فإنة لم يكن عبد ليوت حت 
يبلفه آخرٌ رزق هو له فاتقوا الله وأجلوا في الطلب » أخذ الحلال » وترك 
الحرام  »‏ . 

عن تمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي بيه قال : « لو أن تتوكلون على الله 
حق توكله لرزقک ا يرزق الطير تغدو خاصاً وتروح بطاناً» ‏ . 

قال حكم لرجل بلس إليه : ما حرفتك ؟ قال : التوكل على ربي والثقة با 
عنده ! فقال الحكم : الثقة بربك تحرم عليك إصلاح معيشتك ؟! أو ما علمت أن طلب 
يرضی به إلا الدنيء . وأنشد : 

فإنقلت: يكفيني التوكل والأسى فقد يطلب الرزق الذي يتوكل 
وقیل : 


»( حديث « حسن » أخرجه أبو نعم في الحلية . انظر « صحيح لامع » برام ( ٥۲6١‏ ) . 

9( حدیث « صحیح » أخرجه الترمذي . انظر « صحيح ال جامع » بر ۰ .۰ 

۲) حديث « صحيح * أخرجه الحا » والبيهقي . انظر « صحيح الجامع » برق ۷۲۲۳ . 

» رواه أحد والترمذي والنسائي . وابن ماجه وابن حبان والحا؟ وقال الترمذي « حسن صحيح‎ )٤( 


س٣۳‎ 


اعزم فليس عليك إلأعزمة ولعجر عنوان لمن لا يتوكل 

أو مل اللوم القضاء فإنه عددلأمال الملام ذلك 

وقال ابو تام : 

وصدقت أن الرزق يطلب أهله لكن بسرة متعب مكدود 

وما سبق يتضح أن مفتاح البركات من السماء والأرض لا يتأت إلا بتقوى الله وحسن 
التوكل عليه - رزقنا الله وإياك التقوى وحسن التوكل . 

 [‏ ]تىمية الله في جميع الأعمال » وتكرار الشسمية في كل الأحوال ۔ 
وامد بعده 

لا شك أن ذكر الله في كل الأحوال من الأمور امحمودة والتي حث عليها الثرع › 
فن ذلك ما رواه جابر رضي الله عنه - قال : معت رسول الله له يقول : « إذا دخل 
الرجل بيته » فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه » قال الشيطان لأصحابه : 
لامبيت لكر ولا عشاء > وإذا دخل » فلم يذكر الله تعالى عند دخوله » قال الشيطان : 
أدركتم المبيت » وإذا م يذكر الله تعالى عند طعامه قال : أدركتم المبيت والعشاء  »‏ . 
وقد حث بل على الشسمية أيضاً . فعن عمر بن أي سامة ‏ رضي الله عنها - قال : 
قال لي رسول الله به : « سم الله وكل بهينك وكل ما يليك » فا زالت تلك 
طعمتي ليضع الله فيه البركة فيكثر من الشبع وتحصل القناعة والزهادة . 

عن حذيفة قال : كنا إذا حضرنا مع النبي به طعاما م نضع أيدينا حتى يبدا 
رسول الله به فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاماً فجاءت جارية کنا تدفع فذهبت 
لقضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله به بيدها » ثم جاء أعرابي كنا يدع فأخذ بيده 
فقال رسول الله به : إن الشيطان ليستحلالطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه » وإنه لما 
جاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده وجاء بهذه الجاريةليستحل ها فأخذت 


۷( حدیث « صحيح » أخرجه الإمام مسلم . 
(۲) أخرجه مسلم ( ۱۳ / ۱۹۲ ) واہن ماجه ( ۳۳٣۷‏ ) . 


— ٤س‎ 


بیدها » فوالذي تضي بيده إن يده في يدي مع أیدپا» ‏ . 

ودرءًا لأن يأكل الشيطان مع الإنسان ويحق البركة . قال رسول الله بي : « من 
سي أن یذ کر الله عز وجل في أول طعامه فليقل حین یذکر بم الله أوله وآخره » فإنه 
يستقبل طعاماً جدیداً أو يتنع ا لبیٹ ما کان يصيب به  »‏ . 

وعن ابن عباس مرفوعاً قال : قال به : « قال إبليس : كل خلقك بينت رزقه › 
ففها رزقي ؟ قال : فيا لم يذكر اسمي عليه » " 

وكان من هديه بر أن يحمد الله بعد الطعام والشراب 

فعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله به : « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها » )١‏ 

وعن أبي أمامة أن النبي به كان إذا رفع مائدته قال : « الحم لله كثيرا طيبا 
مبارکا فيه » عير مف ولا مدع ولا ستغنۍ عنه ربا » 

فعن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله به : « إذا ولج الرجل بيته فليقل : 
اللهم إني أُسالك خير المولج وخير الخرج » بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا » وعلى الله 
رینا توکلنا م ليسم على أهله » © 

وأيضاً عند الجاع » فعن ابن عباس قال : قال رسول الله بلي : « أما لو أن أحد؟ 


»( حدیث « صحيح » أخرجه أحجد ومام وأبي داود والنسائي انظر « صحيح الجاع » برام ( ٠١١١‏ ) . 

(۲) حديث « صحيح * أخرجه ابن حبان وابن السني في عمل اليوم والليلة ؛ والطبراني في الكبير . أنظر « سلسلة 

الأحاديث الصحيحة » برق ( ۲۹۸ ) 

(۲) حديث « صحيح » انظر « سلسلة الأحاديث الصحيحة » برق )۷١۸(‏ . 

. ) 4۷ ( وابن السني برق‎ ) ٠١۷ ٠٠١ / ٣ ( أخرجه الإمام أحد‎ )٤( 

(ه) آخرجه ابو داود ( ٤‏ / ۱۸۷ ) وابن ساجه والترمذي (۹/ ٤۲۳‏ ) . وقال : حسن صحيح › ومودع : أى غير 
متروك . 

(1) أخرجه ابو داود ۲۲۸/۰ ) . 


E 


يقول حين يأتي أهله : بسم الله » اللهم جنبني الشيطان » وجنب الشيطان ما رزقتنا › 
ثم قدر بین في ذلك أوقضي ولداً | يضره شيطان أبداً » 0( ٤‏ 

وكذلىك يسن تسميه اله في كل الأحوال لحضور البركة » فمن ذلك أيضاً في أثناء 
الذبح » لحديث عائشة رضى الله عنها : فقال هما : ياعائشة امدية غم اشحذہا بج 

بح صي ي ۴ حجر 

ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبجه » ثم قال : بامم الله الهم تقبل من مد 
وآل ممد ومن أمة مد ثم ضحى به » ") . 

وكذلك التسمية على الطعام الذي لا يدري أذكر عليه اسم الله أم لا » لحديث عائشة 
رضي الله عنها : « أن قوماً قالوا يارسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا 
اسم الله عليه أم لا . فقال رسول الله بم : موا الله عليه وكلوا» )١‏ 

وكذلك السمية عند الصيد : 

لقوله به « فا صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل » وما صدت بكلبك الع 
فاذكر امم الله ثم كل » وما صدت بكلبك الذي ليس معاماً فأدركت ذكاته فكل » ) . 
وکذلك عند شراء ثوب جدید : 

فعن أي سعيد الخدري قال : کان رسول الله بل إذا استجد ثوباً سماه باسمه قيصاً أو 
عامة ثم يقول : « اللهم لك المد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له › 
وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له » ° . 

والمد لله تعالى بعد الأكل : . 

فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله بلي قال : « من أكل طعاما » م 


»( أخرجه صلم ( ٥ / ٠١‏ ) النووي وأبو داود ( ۲ / 11۷ ) وابن ماجة ( ٠۹١١‏ ) والترسذي ( ۲٠١/٤‏ ) وقال : 
(۲) آخرجه اپو داود (۲/ ۲۲۰ ) ومسل ۱۳۱/۱۳ ) , 

(۲) البخاري فتح ( ۲ / ۲۹۶ ) وابن ماجه ( ۳۹۷۲ ) والنسائي (۷/ ۲۲۷ ) . 

() ناري ( ٩۱۲ / ٩‏ ) » فتح » ومسل ( ۱۳ /۷۹) . 

. ) ٤٩١ / ٩ ( والترمذي‎ » ) ۲۰۹ / ٤ ( أو داود‎ )( 


۲٣١٣ 


قال : الجمد الله الذي أطعمني هذا الطعام » ورزفنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له 
ما تقدم من ذنہه » () 

وهكذا ترى أخي السلم : باليسير من العمل ترزق الخير الكثير من البركة 
يبتك الله على كل نعمة › وبحمدك الله على نمه يبارك الله لك ويرزقك حسن 
التوكل . وفقنا الله وإياك لما فيه الخير والصواب . 
[ء ] الاجتاع على الطعام وبركة بعض الأطعمة : « الأريد - العسل - اللبن 
والةر » . 

إن الكَايَة تنا عن بركة الاجقاع » وإن الجعم كلما كر قَنّمى وحد الله ازدادت 
البركة . وما روي في ذلك . 

فعن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده وحثي ام قالوا : يمارسول الله إنا نأكل 
ولا نشبع قال : « فلعكلم تأكلون متفرقين ؟ » قالوا : نعم يا رسول الله » قال : 
« اجتہعوا على طعامکم واذکر اسم الله تعالى يبارك لک فيه  »‏ . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله لم : كلوا جيعاً ولا 
تفرقوا » فإن طعام الواحد يكفي الإثنين وطعام الإثنين يكفي الثلاثة والأربعة . كلوا 
جيعاً ولا تفرقوا فإن البركة في الجماعة » " . 

وقال ل : « أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي  »‏ . 
والحكة من أن طعام الواحذ يكفي الإثنين › وأن طعام الإللين يكفي 
الثلاثة : 

أي طعام القليل يكفي الكثير » قال المهلب : المراد هذه الأحاديث الحض على 


(۱) أو داود وابن ماجه والترمذي وتال : حسن غریب . 

(۲) حديث « حن » أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي وابن حبان وا حا . انظر « صحيح الجامع » برام ( ٠١١‏ ) . 
() حديث « حسن » ٠‏ انظر « صحيح الجامع » برقم ( ٠١١‏ ) وذكره في السلسلة الصحيحة ( ٠١۸١‏ ) بلفظ ( إن طعام 
الواحد يكفي الإثنين » وإن طعام الإثنين يكفي الثلاثة والأربعة » وإن طعام الأربعة يكفي الخسة والسته ) . 

. ) ٠۷١ ( حديث « حسن » أخرجه أبو يعلى وابن حبان والبيهقي والضياء . انظر صحيح الجامع برام‎ )٤( 


— ۷ 


الواساة » وأنه ينبغي للإثنين إدخال ثالث لطعامهها وإدخال رابع أيضاً بحسب من محضر 
آ ت 

فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأً عن بركة الاجتاع » وأن ا لجع كاما كثر ازدادت البركة › 
وقال ابن المنذر : يؤخذ من حديث أبي هريرة : استحباب الاجتاع على الطعام » وأن 
لا يأكل المرء وحده أ ه . 

وفي الأحاديث أيضاً الإشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصلت معها البركة فتعم 
الحاضرين » وفيه أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيتنع من تقديه › فإن القليل 
والؤمن عكس الكافر : 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بيه : « المسام يأكل في معو 
واحد » وإلكافر في سبعة أمعاء « , 

وفي رواية للبخاري : أن رجلاً كان يأكل أكلاً كثياً فأسل » فكان يأكل أكلاً قليلاًء 
فذكر ذلك لرسول الله به » فقال : « إن المؤمن يأكل في معي واحد » وإن الكافر 
ياكل ف سبعة أمغاه»:: 

فكا قال الإمام النووي : إن الصفات السبعة في الكافر هي : الحرص » والشره › 
وطول الأمل » والطمع » وسوء الطبع » والحسد » وحب النفس . 

وقال القرطي : شهوات الطعام سبع : شهوة الطبع » وشهوة النفس » وشهوة 
العين »> وشهوة الفم »> وشهوة الأذن »> وشهوة الأنف » وشهوة الجوع وهي الضرورية الي 
يأكل بها المؤمن » وأما الكافر فيأكل بالجيع " . 


(۱) فتح الباري ( ٤۳۹/۱۰‏ ) . 
(۲) أخرجه مالك والبخاري وملم وابن ماجة وغيرم . 
(۳) قال العاماء : ويؤخذ من الحديث الحض على : التقلل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة ا تيسر منها . 


— ۲۸ 


آنا عن فصل بن :اة : 

فقد ثبت في فضل الثريد أحاديث صحاح › کا في البخاري و عن الني به أنه 
قال : « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » © . 

وعن سامان الفارسي رضي الله عنه مرفوعاً قال : « البركة في ثلاث : المجاعات > 
واللريد.والخ ر 

وما قال ابن قم الجوزية " : الريد وإن كان مركباً فإنه مركب من خبز ولحم 
فالخبز أفضل الأفوات » واللحم سيد الأدام فإذا اجتعا ام يكن بعدها غاية . 

وعن سام بنت ابي بكر - رضي الله عنها ‏ أا كانت إذا ثردت غطته شيفاً حتق 
يذهب فوره ثم تقول : إني معت رسول الله بم يقول : « إنه أعظم للبركة » 9) 

عن أم سام الراسين قالت : سمعت عائشة تقول : كان رسول الله بل إذا أي بلبن 
قال : « بركة أو بركتان » . 

وعن عائشة قالت : كان رسول الله به إذا أتي باللبن قال : « ك في البيت بركة أو 
پرکتین  »‏ . 


واللبن وإن كان بسيطاً في الحس إلاً أنه مركب في أصل الخلقة تركيباً طبيعياً من 
جواهر ثلاثة : الجبنية والسملية والمائية . 


فالجبنية : باردة رطبة مغذية للبدن › والسمنية : معتدلة ملامُة للبدن الإنساني 


)1( مسلم ( ۲۶٤٤١‏ ) عبد الباق . 

(۲) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة بر ( ٠٠٤١‏ ) . 

(۲) زاد المعاد ( ۲۹۵/٤‏ ) . 

(؛) انظر السلسلة الصحيحة برق ( ۳۹۲ ) ( ٠١١‏ ) وقال أخرجه أحجد ( ٠٠١ / ١‏ ) والدارسي ( باب ۷۷) . 
(ه) أخرجه ابن ماجة في الأطعمة ( ۳۳۲۱ ) وفي الزوائد : رجاله ثقات . 

. )٠٤١/٦( اُخرجه أحد‎ )١( 

(ہ) زاد المعاد ( ۲۳۸٣ / ٤‏ ) . 


۹ 


الصحيح كثيرة المنافع » والمائية : حارة رطبة مطلقة للطبيعة مرطبة للبدن . لذلك نجد 
أنه به إذا قدم له لبن قال : « اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه » . 

فإني لا أعلم ما بجزي من الطعام أو الشراب إلا اللبن ”“ . 

م قال من فوائده : هو مود يولد دما جيداً > ويرطب البدن اليابس » ويغدو 
غذاء حسناً » وينفع من الوساوس والغم والأمراض السوداوية » وإذا شرب مع العسل 
نقى القروح الباطنة من الأخلاط العفنة » وشربه مع السكر بحسن اللون جيداًء 
والحليب يتدارك ضرر الماع » ويوافق الصدر والرئة جيد لاصحاب السل . انتهى . 

وبذلك يتضح لنا علامة من علامات النبوة في بركة اللبن . 
» مشاركة بركة الىماء في اللبن : 

عن المقداد بن الأسود قال : قدمت أنا وصاحبان لي على رسول الله بيغ فأصابنا 
جوع شديد › فتعرضنا للناس فلم يضيفنا أحد » فانطلق بنا رسول الله به إلى مازله 
وعنده أربع أعنزء فقال لي : يا مقداد جزيء ألبانها بيننا أرباعاً » فكنت أجزئه بيننا 
أرباعاً » فاحتبس رسول الله به ذات ليلة فحدثت نفسي أن رول الله بل قد أقى 
بعض الأنصار فأكل حتى شبع وشرب » حتى روي » فلو شربت نصيبه فلم أزل كذلك 
حتى قلت إلى نصيبه فشربته "م غطيت القدح » فاما فرغت أخذني ما قدم وما حدث » 
فقلت بجيءَ رسول الله به جائعاً ولا جد شيئاً فتسجيب وجعلت أحدث نفسي فبيها 
أنا كذلك إذ دخل رسول الله ب فسام تسلية يسمع اليقظان › ولا يوقظ النام ء ثم أقى 
القدح فكشفه فلم ير شيئاً » فقال : « اللهم أطعم من أطعمني وإسق من سقاني واغتفت 
الدعوة فقمت إلى الشفرة فأخذما ثم أتيت الأعاز فجعلت أجتسها أها أسمن فلا تمر يدي 
على ضرع واحدة إلا وجدا حافلاً » فحلبت حتى ملأت القدح » ثم أتيت زبنزل: الله 
بإ فقلت : اشرب يارسول الله » فرفع رأسه إلي فقال : « بعض سوأتك يامقداد . ما 
احبر ؟ » قلت : أشرب ثم الخبر . فشرب حتى روي » ثم ناولني فشربت »› فقال : « ما 


» قال محقتق زاد المعاد أخرجه أحمد وهو « حديث حسن‎ )١( 


س ۹س 


الحبر ؟ » فأخبرته فقال : « هذه بركة نزلت من السماء فهلا أعامتني حتى نسقي 
صاحبينا » فقلت : إذا أصابتني وإياك البركة فا أبالي من أخطأت ‏ . 
الداء ولا دأء فيه » 3 ۰ 

وقال بے : « بيت لا تمر فيه جياع أهله » أوجاع أهله » ") . 

وعن عبيد الله بن رافع عن جدته سامى أن الني بيه قال : « بيت لا تمر فيه › 
کالبیت لاطعام فيه » سلسلة ۱۷۷١‏ : 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بلي : « نعم سحور المؤمن 
القر» ©) . 
» فضل عجوة المدينة :- 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله بيه : 

« في عجوة العالية أل البُكرة على ريق النفس شفاء من كل سح أو ب ا١ا‏ 
وأخرجه مسار (1/ ٠١١‏ ) بلفظ : إن في عجوة العالية شفاء » أو أا ترياق أول 
البُكرة » لم يذكر فيه الريق . 

قال الشيخ الألباني : وله شاهد من حديث سمد بن أي وقاص مرفوعاً بلفظ : 
« من أكل سبع ترات عجوة ما بين لابتي المدينة على الريق » لم يضره يومه ذلك شيء 
حتى يسي قال : وأظنه قال : « ون الها حين سي › ل يضره شيءَ حت يصبح » . 
» فضل الهسل : 

أما عن عسل النحل فبركته عظية » يكفي قول الحتق تبارك وتعالى : 
)١(‏ أخرجه أحد )۲/١(‏ , 
)( * حديث حمسن » الكامل لابن عدي والبيهقي في الشعب والضياء . انظر » صحيح الجاع » برق « ۲۲۰۲ » 
)"( * حدیث حح »أخرجه مسل أشربة ( ٠١١ ۲٠۳‏ ) والترمذي أطعمة ( ۱۷ ) انظره صحيح الجاع » برغ( ۲۸٤٤‏ ) . 
9( انظر « السلسة الصحيحة » برق ( 0٦١‏ ) وقال أخرجه ابن حبان ( ۸۸ ) والبيهقي ( ۲۳١ / ٤‏ ۔ ۲۲۷ ) . 


. ه١‎ » ٠٠١ وقال أخرجه أحد (1/ ۷۷ء‎ ) ٠٠٠١ ( انظر « السلسة الصحيحة » بر‎ (٥( 


E 


< أوحى رَبك إلى التحلٍ أن اتّخذي من الجبال بُيوتاً ومن الَجَرٍ وما يَعْرشُون , 
ذم گي من كل التّمرات قاسلى سبل رَبك دللا . يرج من بَطُونها شراب مُختلفة 
ألوالّة فيه شفآء للنّاس إن في ذلك لآية لقوم يَتفكرون ج ) . 

وقدم كرم الله سبحانه وتعالى المسل فجعله من طعام أهل الجنة فقال  :‏ وَأهار 
من عسل مصفًى وهمم فيها من كَل القَمرات وَمغفِرَة من رَبّهم ‏ ”) . 

أما عن فضل العسل فقد ورد فيه أحاديث كثيرة عن رسول الله يبلل نذكر 
منها " :۔ 

ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الني إل قال : « العسل شفاء من كل 
داء والقرآن شفاء لما في الصدور فعليك بالشفاءين القرآن والعمسل » )١‏ . 

وعنه أيضاً قال : قال رسول الله به : « عليكر بالشفاءين العسل والقرآن » () , 

أما عن وصفه كعلاج » فعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى 
الني به فقال : إن أخي استطلق بطنه › فقال رسول الله بل : « اسقه عسلاً» . 
فسقاه » م جاءه فقال : إني سقیته فلم یزده إلا استطلاقاً » فقال له ثلاث مرات ثم جاء 
« الرابعة » فقال : « اسقه عسلاً » » فقال لقد سقيته عسلاً فلم يزده إلا استطلاقاً » فقال 
رسول الله بثو : « صدق الله وكذب بطن أخيك . اسقه عسلاً » فسقاه فبري ‏ . 

ومن ذلك ترى أن الاجتاع على الطعام وتسمية الله عليه والمد بعده من الأسباب 
الوجبة للبركة . 

وكذلك ما أنعم الله به علينا أن جعل بعض الأطعمة أمثال « الأريد العمسل واللبن 


. )1١ 4( سورة النحل : الآيتان‎ )١( 
. ) ٠١ ( سورة مد : الأية‎ )۲( 
. » قد تعرضت لعظمها في رساله « فيه شفاء الئاس التداوي بعسل النحل‎ )۲( 
. أخرجه ابن ماجة والحا؟‎ )٤( 
. (ه) أخرجه ابن ماجة وابن مردويه والحا؟ وصححه البيهقي‎ 
رواه الإمام البخاري وسم وفي رواية ملم ( أن رجلا أ الني بل فقال : إن أخي عرب بطنه « أي شدت‎ )١( 
. ) بطنه واعتلت معدته » فقال : اسقه علا ... ثم ذکره‎ 


۳۲ — 


والةر » فيها بركة عظهة . فضلاً عن بركة الاجتاع عليه والتسمية أوله والجد آخره . 
بارك الله لنا ولك فيا رزقنا . 
[ ه ] إكرام الطعام ولعق الأصابع وعدم أكله :حاراً : 
يقول الشيخ الألباني “ بعد حديث لعق الأصابع الآتى : 
وفي الحديث أدب جيل من آداب الطعام الواجبة » ألا وهو لعق الأصابع وسح 
الصحفة بها » وقد أخل بذلك أكثر السامين اليوم متأثرين في ذلك بعادات أوربا 
الكافرة » وآدابما القائة على الاعتداد بالمادة > وعدم الاعتراف بخالقها والشكر له على 
نعمه . فليحذر السام من أن يقلدم في ذلك فيكون منهم لقوله بل : « ... ومن تشبه 
بقوم فهو هنهم » . 
وإغا قلت : « ... الواجبة » لأمره به بذلك » ونهيه عن الإخلال به . فكن مؤمناً 
يأقر بأمره بي > وينتهي عا ېی عنه › ولا تبال بالستهزئين الذين يصدون عن سبيل 
الله من حیث یشعرون أو لا یشعرون . انتهی . 
ولتعلم أخي المسلم أن في ابتدائك الطعام بالشسمية مع انشراح الصدر وحد الله على 
نعمه مع عدم الازدراءللنعمة . ولتعلم أنه لا مانم من مص باقي الطعام من القصعة رجاء 
[ التواضم وطلب الصحة وزيادة البركة من الله سبحانه ] ولتكثر من شكر الله والشناء 
عليه عسى أن تكون أكلة للصحة › وتزداد البركة ويزداد الخير . 
عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي بم قال : « البركة تازل وسط الطعام ء 
فکلوا من حافتیه › ولا تأکلوا من وسطه » " . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني به قال : « إذا أكل أحدك فليلعق أصابعه 
)١(‏ انظر« السلسلة الصحيحة » ( ١ / ٦۷١‏ ) وقال أخرجه الدارقطني في الإفراد وأبو العباس الأصم والبيهقي في 
الثعب . 
(۲) « حدیٹ صحیح » أخرجه أحد ( ۲۷١ / ١‏ ) وابن ماجة كتاب الأطعمه ( ۲۲۷۷ ) والترمذي الأطعمة باب ٠١‏ 


= واہو دواد الأطعمه باب ( ٠١‏ ) انظر « صحيح الجامع » . 


٣٣ س‎ 


فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة ٠»‏ . 


وعن أنس قال : أن الني به كان يلعتق أصابعه الشلاث إذا أكل وقال : « إذا 
وقعت لقمة أحدم فليط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وليسلت أحد؟ 
الصحفة فإنك لا تدرون في أي طعامك البركة » ) . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله بيه : « إذا أكل أحدك طعاماً فلا يسح يده 
بالمنديل » حتى يلعقها أو يُلعقها » " . 

وعن جابر بزيادة : « فإنه لا يدري في أي طعامه البركة » وعنه قال : « إذا سقطت 
لقمة أحدك فليط ما ها من الأذى » وليأكلها ولا يدعها للشيطان » ولا يسح يده 
با لمنديل » حتى يلعقها أو يلعقها فإنه لا يدري في أي طعامه البركة » 0) 

عن عبد الله بن بسر قال : أهديت للني بم شاة والطعام يومذ قليل » فقال 
لأهله : أطبخوا هذا الشاة وانظروا إلى هذا الدقيق فاخبزوه واطبخوا وأثردوا عليه » 
قال : وكان للني به قصعة يقال ها الغراء حملها أربعة رجال » فاما أصبح وسبحوا 
الضحى أتى بتلك القصعة والتفوا عليها > فإذا كار الناس جثا رسول الله بلي » فقال 
أعرابي : ما هذه الجلسة ؟ فقال النبي بلج : إن الله جعلني عبد كريا ولم يجعلني جبارا 
عنيداً م قال رسول الله إل « كلوا من جوانبها » ودعوا ذروتا يبارك لكر فيها » . 


م قال : « خذوا فكلوا ۽ فوالذي نفس محمد بيده ليفتحن علي أرض فارس والروم » 
حتی يکثر الطعام فلا يذ کر اسم الله عليه » ( 


وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال : قال رسول الله بيه : « إذا أكل أحدك من 


(۱) « حدیٹ صحیح »أخرجه جد( ۲ / ٠٠١‏ ) والترمذي کتاب الأطعمه باب( ٠١‏ ) انظره صحيح الجامع » برغ( ۲۸۲ ) . 

0( أخرجه أحد ( ۳ / ٠۷۷‏ ) ومسا الأشربه ( ٠٠١ / ٠۳‏ ) , 

(۲) «حديث صحيح » أخرجه أحجد والبخاري ومسل وأبو داود والبيهقي انظر د صحيح ال جامع » برق ( ۳۷۹ ) . 

. ) ٠۹١١ ( «حديث صحيح » أخرجه أجد ومسلم والنسائي والبيهقي . انظر « صحيح الجامع » برق‎ )٤( 

(ه) أخرجه الألباني في سلسلة الأحاديث بر ( ۳۹۳ ) وقال « حديث صحيح » وقال : والحديث علم من أعلام نبوته 
بل فقد فتح سلفنا أرض فارس والروم وورنا ذلك منهم وطغى الكثيرون منا فأعرضوا عن الشريمة وآدايا 
التي منها ابتداء الطعام ب * بم الله » فوا هذا حت لاتكاد تد فيهم ذاكراً . 


n 


الطعام فلا" يسح يده حتى يلعقها أو يلعقها » قال أبو الزبير : معت جابر بن عبد الله 
يقول ذلك سمعته من النبي به « ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يُلعقها فإن في آخر 
الطعام البركة » () 

وعن عبد الله بن بسر قال قال رسول الله بيه : « كلوا من حواليها » وذروا ذروتها 
يہارك فیها » ٩‏ 


وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أا كانت إذا ثردت غطته شيا حتى يذهب 
فوره ثم تقول : إني معت رسول الله به يقول : « إنه أعظم للبركة . يعني الطعام 
الذي ذهب فوره ‏ وقد قال رسول الله به : « لا يؤكل طعام حتى يذهب 
ار 0 

أخي المسلم لا تترك للشيطان فرصة فيأكل طعامك ويشرب شرابك ويشاركك في 
نعم الله التي أنعم بها عليك . فلا تنرك بواقي الأطممه فتلقيها ولا شيء سقط منك فتتركه 
فتحرم البركة وما أحوجنا وإياك إلى البركة السماوية . 
٦ [‏ ] البركة في الوفاء بالمكيال والميزان 

إن الوفاء بالمكيال واليزان فيه بركة عظية ولا تسى أن أقواماً سبقوا قد خسف هم 


والحاصل أن الكيل بجرده لا تحصل به البركة ما لم ينضم إليه أمر آخر وهو امتشال 
الأمر فيا يشرع فيه الكيل ولا تازع البركة من المكيل جرد الكيل ما ام ينضم إليه أمر 
آخر كالمعارضة والاختبار » والله أعم . 


() إنظر سلسلة الأحاديث الصحيحة بر ( ۴١۱‏ ) . 
(۲) « حديث صحيح » أخرجه أبو داود والبيهقي انظر « صحيح ال جامع » برق ( ٤۵٠٤‏ ) . 
)١(‏ انظرالسلسة الصحيحة برق ( ۳۹۲ ) ( ٠١١‏ ) وقال أخرجه الدارمي (۲/ ٠١١‏ ) وابن حبان ( ٠١١١‏ ) والحا؟ 
٤ (‏ / ۱۱۸ ) وابن أبي الدنيا في الجوع ( ۱٤‏ / ۲ ) والبيهقي (۷/ ۲۸١‏ ) . 
)٤(‏ أنظر( السلسلة الصحيحة ) ( ١ / ٠۷۷‏ ) . وقال صح عن أي هربرة وأخرجه البيمقي يإاسناد صحيح ۴ بينته 
في ( الإرواه ) ( ۲۰۳۸ ) . 


کے 


يبارك لک فيه » ٩)‏ 

وقال ب : « كيلوا طعامك فإن البركة في الطعام المكيل » ( 

وقال بم : « إن الله تعالى جعل البركة في السحور والكيل » ( 

أخي لا تحرم نفسك من بركة عظهة وثواب كبير بعمل صغير إلا وهو أن 
تفي الكيل والميزان فإن الرزق مكفول لك . 
[ ۷ ] بركة السحور 

لا تنس أخي السام أن البركة بالأجر والثواب في اتباع السنة وذلك باقتفاء أثر خير 
البرية وخاصة في السحور لا فيه من فوائد عظية . فمن ذلك : 

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ب : « تسحروا فإن في السحور 
بركة » () 

مراد بالبركة الأجر والثواب أو البركة لكونه يقوي على الصوم وينشط له ويخفف 
الشقة فيه » وقيل : البركة ما يتضن من الاستيقاظ والدعاء في السحر . 


والأولى أن البركة في السحور تحصل ججهات متعددة : وهي أتباع السنة » ومخالفة 
اهل الكتاب » والتقوي على العبادة » والزيادة في النشاط › ومدافعة سوء الخلق الذي 
يثيره الجوع » والتسبب بالصدق على من يسأل إذ ذاك أو بجتمع معه على الأكل والتسبب 
للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة وتدارك فيه نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام . انتهى 


فعن العرباض بن سارية قال : دعاني ريسول الله به إلى السحور في رمضان فقال : 


() حديث صحيح أخرجه البخاري كتاب البيوع ( ٠٠١ / ٤‏ ) انظر « صحيح الجامع » ( ٠٠١‏ ) . 
)١(‏ حديث صحيح أخرجه ابن النجار عن علي انظر صحيح الجامع بر ( ٤0۹١‏ ) . 

(۲) حديث حسن أنظر صحيح الجامع برم ( ٠۷١١‏ ) والسلسة الصحيحة ( ٠١١١‏ ) . 

(4) البخاري كتاب الصوم ( ٠۳۹ / ٤‏ ) والإمام أجد )٠١/١(‏ . 


۳۹ 


» هلم إلى الغداء المبارك « )( يعني السحور . 

والسحور سنة وهو فرق ما بين صيام هذه الأمة وصيام أهل الكتاب لقول الني 
َيه : « إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر » ) 

والسحور بضم السين هو الفعل ( أي عملية الأكل ) وأما بفتح السين فهو ما يتسحر 
به من الطعام والشراب › والأمر في الحديث للندب والاستحباب فقد أجع أهل العم على 
استحباب السحور ولو بشيء رمزي من الطعام والشراب والسحور يتد بالليل إلى طلوع 
الفجر الصادق › وهذا قول المهور والأئة الأربعة . 

و یستحب تأخير السُحور کا كان يفعل الرسول ب وأصحابه رضي الله عنهم فقد 
كان ما بين السحور والصلاة قدر قراءة الواحد خسين آية » ا جاء في حديث صحيح . 
وما جاء أيضأً في بركة السحور قول الني بي : 

« إن السحور بركة أعطاكوها الله > فلا تدعوها » " 

وقال : « إن الله تعالى جعل البركة في السحور والكيل » 9) 

وقال : « السحور آكله بركة فلا تدعوه ولو أن جرع أحدك جرعة من ساء فإن اله 
وملائكه يصلون على التسحرين ٠‏ وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله بل : « نعم سحور المؤمن الةر» . 

وعن سامان الفارسي رضي الله عنه مرفوعاً قال : قال رسول اله مله : « البركة في 
ثلاث : الماعات » والثريد » والسحور» ١‏ 


0 حدیث « صحيح » أخرجه أحمد ( ٠١١ / ٤‏ ) وأبو داود (1/ ٠١١‏ ) عون المعبود انظر « صحيح الجانع » 
برق )۷۰٤۳(‏ . 

0( أخرجه أحد ومسل والثلاثة وقال الترمذي : حسن صحيح فالسحور رحة هذه الأمة وتيسير هما ... 

(۲) حديث « صحيح » أخرجه أحد والسائي انظر « صحيح ال امع » بر ( ۱۹۳١‏ ) . 

3 حديث « حسن » إنظر صحيح الجامع ( ٠۷١١‏ ) والساسلة الصحيحة ( )۱۲١١‏ . 

. ) ۳٣۸۲ ( حديث « حسن » أخرجه أحمد انظر صحيح الجامع‎ (٥) 

() روه البيهقي في الشعب » وأبو نعم في أخبار أصبهان . انظر السلسلة الصحيحة )٠٠١١(‏ . 


۷ 


وعن ابن عر رضي الله عنها قال : « إن الله وملائكته يصلون على 
التسحرين » ^ 

أخى إن أردت أن تقوى على فعل الطاعات فعليك باتباع السنة ومن همها تقدم 
[ ۸ ] بركة ماء زمزم : 

إن خير ماء على وجه الأرض وأنفعه هو ماء زمزم فيه شفاء من كل سقم وفيه شبع 
من کل جوع وفيه ري من کل ظا . 

فن ذلك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال أبو ذرٌ في حديث طويل » 
م ذکر سؤال النبي مړ له : متی کنت ههنا ؟ قال : قلت : قد كنت ههنا منذ ثلاثين 
بين ليلة ويوم قال : فمن كان يطعمك ؟ قال : قلت : مأ كان لي طعام إلا ماء زمزم 
فسمنت حتى تكسرت علي بطني وما أجد على كبدى سحقة جوع . قال : « إنها مباركة 
اپا طعام طعم وشفاء سقم » )¥( 

وقال النووي : طعام طعم . أي تشبع شارا يشبعه الطعام . 

وقال أيضاً ب : « إنها لمباركة » هي طعام طعم » وشفاء سقم » () 

وعن أي ذر- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ب : « زمزم طعامٌ طعم » 
وشفاء سقم » () 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ب : « خير ماء على وجه 
الأرض ماء زمزم › وفيه طعام من العم » وشفاء من السَقم » وشر ماء على وجه الأرض 
ماء بوادي بذهوت بقية حضرموت كرجل الجراد من الموام » يصبح يتدفق » ويسي لا 
)١(‏ حديث حسن أخرجه ابن حبان والروياني في مسنده والطبراني في الأوسط وأحد . انظر « صحيح الجامع » 
برق ( ۸٤٤‏ ) . 
(۲) رواه مسار في « فضائل الصحابة » ٠١ / ٠١(‏ ) وأحد ( ٠۷١ / ٠‏ ) » والطيالسي ( ٤٥۷‏ ) . 


0( « حدیث صحیح » أخرجه أبو داود الطيالسي انظر « صحیح الجامع » برقم ( ۲۶۳۵ ) . 
)٤(‏ حديث « صحيح » أخرجه ابن أي شيبة والبزار انظر « صحيح ال جامع » برق ( ۳۵۷۲ ) . 


۳۸ س 


بلال با » () 

أخي إن كنت سقيا ترجو البراء أو كنت ظأناً ترجو الري فعليك بالماء المبارك 
فخير ماء الأرض ماء زمزم . سقانا الله وإياك من حوض نبيه ب . 
]١ [‏ زيت الشجرة المباركة : 

كفانا تدليلاً على بركته قوله تبارك وتعالى : ظ الله لور اللمَاوات والأرض مَل 
وره گيشكاة فيها مصباح الماح في زُجاجة الزْجاجة انها قوكب ري يُوقَد مِن 
شجرة مباركة زيتونة لا قرقِيّة ولا غربية يَكَاذ زتها يُّضيء وَلوْلم َة تار 
تور على تور ... 4 ) 

يقول الألوسي في تفسير كامة ( مباركة ) وفي الشجرة ما نصه ١‏ 

مباركة : أي كثيرة المنافع بأن رويت فبالته بزيتها » وقيل إا وصفت بالبركة لأا 
تنبت في الأرض التي بارك الله تعالى فيها للعامين » وقيل بارك فيها سبعون نبياً منهم 
إبراهم عليه السلام . 

وزيتونة : أي بدل من شجرة : وفي إبام الشجرة ووصفها بالبركة ثم الإبدال عنها 
أو بياا تفخم لشأا . انتهى 

قال الإمام القرطبي في التفسير © : 

( يوقد من شجرة مباركة ) أي من زيت شجرة فحذف المضاف والزيتون أعظم 
الثار ناء والرمان كذلك . 

وقول ابي طالب يرڻي مسافر بن أبي عرو بن أمية بن عبد شس : - 

ليت شعري مسافر بن أي عرو وليت يقوها ارون 


(۱) أخرجه الطبراني والضياء في الختارة انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ٠٠١١‏ ) . 
(۲) سورة النور: الأية )٠١(‏ . 

( تفسير الألوسي : ( ۱١۷/1۸‏ ) . " 

. ) ۲۵۸ / ۱۲ ( : تفسیر القرطي‎ )٤( 


۳۹س 


بورك الميت الغريب ۴ بو رك نبع الرمان والزيتون 

وقيل من بركتها أن أغصانها تورق من أسفلها إلى أعلاها . 

وقال ابن عباس في الزيتون منافع : يسرج بالزيت . وهو إدام ودهان ودباغ 
ووقود يوقد بجطبه وتفله . وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة . حتى الرماد يغسل به 
الإبريسم ( وهو الحرير) . 

وهي أول شجرة نبتت في الدنيا » وأول شجرة تنبت بعد الطوفان وتنبت في منازل 
الأنبياء والأرض القدسة » ودعا لما سبعون نبي بالبركة : ومنهم إبراهم » ومنهم محمد ب 
فانه قال : « اليم بارك في الزيت والزیتون » فال مرتین . انتھی 

شجرة مباركة يعني ( زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم قسسه 
نار نور على نور) وصفتها بالبركة لكثرة منافعها وإنتفاع أهل الشام بها كذا أميل › 
والأظهر لكونا تنبت في الأرض التي بارك الله فيها للعالين . انتهى 

وعن أبي أسيد الأنصاري قال : قال رسول الله به : « كلوا الزيت فإإنه مبارك 
وائتدموا به وادهنوا به فإنه مخرج من شجرة مباركة » ) . 
هريرة » وعبد الله بن عباس قوله به : « كلوا الزيت » وادهنوا به » فإنه من شجرة 
مہاركة « 0( ۰ 


قول الإنام أبن قم الجوزية بعد ذكر الأية والديت ١أ‏ 


۷( أخرجه أحد ( ۳ / 4۹۷ ) والدارمي ( ۲ / ٠١١‏ ) والترمذي ( ٠‏ / ۸4 ) تحفة . قال المنذري : رواه الحا وقال 
حح غل فرط الشين ور ١‏ قال أنهي قال قق را لاد ۲0١/3‏ : جال فاج 

(۲) السلسلة الصحيحة برق )۳۷١(‏ . وقال في نهاية تخريجه : « وجلة القول أن الحديث جموع طريقي تمر » 
وطريق أبي سعيد يرتقي إلى درجة الحسن لغيره » على أقل الأحوال » والله أعلر » . 

(۲) زار المعاد : .)۳۱١/٤(‏ 


الزيت حار رطب في الأولى وغلط من قال : يابس والزيت بحسب زيتونه 
فالمعتصر من النضج أعدله وأجوده » ومن الفج فيه برودة ويبوسة » ومن الزيتون الأجر 
متوسط بين الزيتين » ومن الأسود يُسخن ويربط باعتدال » وينفع من السموم » ويطلق 
البطن » ويخرج الدود » والعتيق منه أشد تسخيناً وتحليلاً » وما استخرج منه الماء فهو 
أقل حرارة وألطف » وأبلغ في النفع » وجيع أصنافه ملينة للبشرة وتبطيء الشيب وماء 
الزيتون الالح ينع من تنفط حرق النار» ويشد اللثة وورقه ينفع من المرة والنلة 
زارو الومة اشرت وع العزق > واف أضات ما دكا اني : 


وبذلك يتضح جزء من معنى بركة الزيت التي عناها الرسول بل . 


٠١ [‏ ] بركة الأماكن 
المدينة ‏ مكة ‏ الشام ‏ الهن ‏ وادي العقيق 
المبنخد الاقشى :وما ول مم 


قد اختص سبحانه وتعالى بعض الناس وبعض الأمكنة ببركة عظهة فقد كان رسول 
الله بلي كثير الدعاء لأهل المدينة بالبركة » فن ذلك ما روي عن أي هريرة ‏ رضي الله 
عنه - ن رسول الله بے کان يؤتي بأول المر فيقول : « اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي 
فارناء وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة » ثم يعطيه أصغر من يحضره من 
الولدان » () 


وعن أبي هريرة قال : كان الناس إذا رأوا أول الثر جاءوا به الني بي فبإذا أخذه 
رسول الله به قال : « اللهم بارك لنا في ثرنا > وبارك لنا في مدينتنا ء وبارك لنا في 
صاعنا » وبارك لنا في مدنا » اللهم إن إبراهم عبدك وخليلك ونبيك › وإني عبدك 
ونبيك »› وإنه دعاك لكة » وأنا أدعوك لامدينة » مثل ما دعاك لمكة › ومثله معه » 
قال : ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الجر ٠‏ 


() أخرجه مسلم ( ٠١١ / ٩‏ ) وإبن السني في عمل اليوم ( بر ۲۸١‏ ) . 


(۲) أخرجه مسلم ( ۹ / ٠٠١‏ ) والترمذي ( ۹/١‏ ) تحفة . 


٤ا‎ 


قال تمالى : ( إن اول يت وض ليناس لذي ببكة مُبار وقذئ 
للقالين ‏ () 
قال الإمام الألوسي ) 

( مبارك ) أي كثير الخيرء لما أنه يضاعف فيه ثواب العبادة قاله ان کان ۾ 
وقيل ٩‏ لانهبخفر فية الذنوب لن حجة وطاق ب وات ده 

وقال القفال : جوز أن تکون برکته ما ذکر في قوله تعالى  :‏ يَجْبّى إليه مراتٌ 
گل ٿيءِ ¢ ” . 

وقيل : بركته دوام العبادة فيه ولزومها . وقد جاءت البركة بعنيين : الو وهو 
الشائع . والثبوت وفيه البركة لثبوت الماء فيه . انتهى . 

عن أنس عن الني بل قال د اللهم اجمل بالدينة ضعف ما جعلت مكة من 
البركة © ». 

قال الحافظ ابن حجر : أي من بركة الدنيا بقرين قوله في الحديث الآخر اللهم 
بارك لنا في صاعنا ومدنا » ويحټل أنه يريد ما هو أم من ذلك . 

وعن هشام بن عروة - رضي الله عه - أن رسول الله بهل » قال : « الهم حبب 
إلينا المدينة » كحبنا مكة وأشد » وصححها لنا » وبارك لنا في مدها وصاعها » وانقل 
اها بالجحفة » () 


وعن سعد بن أي وقاص قال : ما بين لابتي المدينة حرام قد حرمه رسول الله لج 


. )١١( سورة آل عران : الأية‎ )١( 
. تفسير الإمام الالوسي ؛ / د‎ (0 
. سورة القصص‎ : ) ٥١ ( من الأية‎ )( 
. )۱٤١/۳( أحد‎ ) ٩۷ / ٤ ( البخاري كتاب فضائل المدينة‎ )6( 
.[w/ ۲ [ (ه) الجحفة : كانت قرية كبيرة ذات منبرعلى طريق المد ينة من مكة على أريع مراحل معجم البلدان:‎ 
والبخاري : فضائل المدينة  ومسل ؛ الحج باب الترغيب في سكن المدينة والصبر‎ ] ٠۲١ / ٩ [ جامع الأصول‎ 
, على لاوائها‎ 
کے‎ 


ا حرم إبراهيم مكة » « اللهم اجعل البركة فيها بركتين وبارك هم في صاعهم 
ومدهم » () : 

٠‏ عن ابن عباس - رضي الله عنها ‏ أنه مع عمر يقول : معت الني به بوادي 
العقيقة يقول : « أناني الليلة آث من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك وقل عُمرة 


في حجة » ۳ 


وما ورد في بركة المسجد الأقصى وما حوله :- 

قال تعالى : < سّبحان الذي أنْرّى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المجد الأفْضّى 
ادي بَارَكُنا حَولة لِنْرِيَهُ مِن آياتتا .. 4 ) 
قال الألوسي في تفسيره () 
قوله $ الذي ہارکنا حوله € : 

بركته ا خص به من كونه متعبد الأنبياء عليهم السلام » وقبلة هم »> وكثرة الأنار 
والأشجار حوله . 

وفي الححديث أنه تعمالى بارك فيا بين العريش إلى الفرات » وخص فلسطين 
ہالتقدیس . 

وقيل : بركثه أن جعل سبحانه مياه الأرض كلها تنفجر من تحت صخرته . والله 
تعالى أعلم بصحة ذلك . 

وهو أحد المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال » والأريع التي ينع من دخوما 
الدجال . فقد أخرج أحد في المسند أن الدجال يطوف الأرض إلا أربعة مسساجد : 
شيد اديه ٠‏ ومد كه ۾ والطونه رالا فى 2 


() أخرجه أحمد )۱٦۹/۱(‏ . 
۲) البخاري في الحج ( ۳ / ۲۹۲ ) ووادي العقيق وهو بقرب البقيع بينه وبين الديدة أربعه أميال . 
)٣(‏ سورة الإسرار الآية ١١‏ 


. ١٠/٠١ تفسير الالوسي‎ )٤( 


یہ 


— ۳ 


والصلاة فيه مضاعفة . فقد أخرج أحجمد أيضاً وأبو داود وابن مأاجه : عن ميهونة مولاة 
رسول الله بل أنما قالت : يانبي الله أفتنا في القدس ! قال : « أرض الحشر والمنشر › 
ائتوه وصلوا فيه › فإن صلاة فيه بألف صلاة » انتهى . 
وما ورد في بركة الشام ومصر : 

قال تعالی : $ وَأورَّثنا القوم الْذِينَ انوا يُْستَضعفُون مَشارق الأرض ومَغٌارټها 
الي ټاركنا فيها  ...‏ () 
قال الإمام القرطى ١‏ 

الأرض هي أأرض الشام ومصر . 
وقال الإمام الألوسي " : 

والمراد بالأرض على ما روي عن الحسن وقتادة وزيد بن أسلم أرض الشام وذكر حي 
السنة البغوي أا أرض الشام ومصر . 

والمراد بالبركة فيها بالخصب وسعة الأرزاق أو بذلك ويكون فيها مساكن الأنبياء 
عليهم السلام والصالحين وذلك ظاهر على تقدير أن يراد مشارق الأرض ومغارم ا الشام 
ونواحيها . فقد أخرج ابن أي شيبة عن أبي أيوب الأنصاري قال : « ليهاجرن الرعد 
والبرق والبركات إلى الشام » e‏ 


0 


وأخرج أحمد عن عبد الله بن خوالة الأزدي أنه قال : يارسول الله خر لي بلدا أكون 
فيه . قال : عليك بالشام فإنه خيره الله تعالى من أرضه يجتبي إليه خيرته من عبادة . 
أ 

هی . 


, ٠۴۷: سورة الأعراف‎ )١( 
. ) ۲۷۲ / ۷ ( تفسير القرطبي‎ () 
. ) ۳۷ /۹( تفسیر الالوسي‎ )۲( 


— 


عن أبي أمامة رضي الله عنه : « صفوة الله من أرضه الشام » وفيها صفوته من خلقه 
وعباده » ولتدخلن الجنة من أمتي ثلة لا حساب عليهم ولا عذاب » () 

عن جبير بن نفير عن مسامة بن نفيل الكندي قال : 

« كنت جالساً عند رسول الله به » فقال رجل : يا رسول الله أذال الناس الخيل › 
ووضعوا السلاح : وقالوا : لاجهاد » قد وضعت الحرب أوزارها » فأقبل رسول الله ل 
بوجهه وقال : كذبوا » الآن الأآن جاء القتال » ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على 
الحق » ويزيغ الله مم قلوب أقوام » ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة » وحتى يأتي وعد 
الله > والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » وهو يوحي إلى أني مقبوض غير 
ملْبّث ؛ وأنتم تتبعوني أفناداً > يضرب بعضك رقاب بعض » وعقر دار المؤمنين 
الغا ¢ 7( 

م 

فلاتنس أخي القارىء أن حَيْرَ بقاع الله وأحبها إلى الله هي التي يقام فيها شرع 
الله . 


١١ [‏ ] سكنى المواضع المعهودة بالبركة . 
ق ر 

وقد تقدم الكلام على بركتها با فيه الكفاية وأنها من الأماكن المعهودة بالبركة › 
وروى مالك في الموطا : أن امرأة قالت : يارسول الله : دارا سكناها والعدد كثير› 
والمال وافر ؛ فقل العدد » وذهب المال ! فقال : « دعوها ذمية » ونحوه في سنن أي 
داود ٠‏ 


وكتب تمر إلى أي عبيدة وهو بالشام لما وقع بها الطاعون : إن الأردن أرض 
عيقة - أي كثيرة الوباء - وإن ال جابية أرض نزهة - أي بعيدة من ذلك فاظهر ن 
۷( أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ومعم الكبير للطبراني . انظر السلسلة الصحيحة برق ( ٠١١١‏ ) . 


0 أخرجه النائي( ۲ -۲۱۸ ) وابن حبان ( ۱١۱۷‏ ) ومد( ٠١١/ ٤‏ ) انظرالسلسلة الصحيحة( ٠١۹١١‏ ) » 
( أذال )أي أهان » وقيل أراد ام وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها كا في النهاية . 


E 


معك من المسامين إلى الجابية . 
٠١[‏ ] بركة ليلة القدر ۔ والصيام : 
قال تعالى  :‏ إلا أنرلناه في ليلة مباركة إنّا كنا مُنذرين ) . 
قال الإمام الألوسي في التفسير ) 
هي ليلة القدر على ما روي عن ابن عباس وقتادة وابن جبير ومجاهد وابن زيد 
والحسن » وعليه أكثر المفسرين والظاهر معهم .. 
وقيل : ليلة النصف من شعبان . 
ووصف الليلة بالبركة لما أن إنزال القرآن مستتبع لامنافع الدينية والدنيوية بأجعها › 
أو لا فيها من تازل اللائكة والرحجة وإجابة الدعوة وفضيلة المبادة » أو لما فيها من ذلك 
وتقدير الأرزاق وفصل الأقضية کالاجال وغیرها › وإعطاء نمام الشفاعة له عليه الصلاة 
والسلام . انتهى . 
وقال الإمام القرطبي ‏ : الليلة هي ليلة القدر » ويقال ليلة النصف من شعبان . 
والأول أصح لقوله تعالى : ( إنا أنرلناه في ليلة القدر > . 
قال قتادة وابن زيد : أنزل الله القرآن كله في ليلة القدر من أم الكتاب إلى بيت 
العزة في سماء الدنيا > م أنزله على نبيه به في الليالي والأيام في ثلاث وعشرين سنة . 


ا 
وقال الشنقيطي في التفسير )١‏ 


اہم الله تعالى هذه الليلة المباركة هنا › ولكن بَيْنَ أا هي ليلىة القدر في قوله 
تعالى : ظ إنا أنرلناه في ليلة القدر € وبين كوا ( مباركة ) المذكورة هنا في قوله 
)١(‏ سورة الدخان : الآبة (۳) . 
)( تفسير الألوسي : [ ١١١ / ۲١‏ ] . 


. ] ۱١١ / ۱١ [: تفسير القرطي‎ )۲( 


. ]۲٠١/۷[ : أضواء البیان‎ )٤( 


— ٤ا‎ 


تعالى : < ليلة القدر خير من ألف شهر ‏ إلى آخر السورة . 

فقوله : $ في ليلة مباركة ‏ أي كثيرة البركات والخيرات . ولا شك أن ليلةً هي 
خير من ألف شهر - إلى آخر الصفات التي وصفها الله بها في سورة القدر- كثيرة البركات 
والخيرات جداً » وقد بين تعالى أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر» التي أنزل فيها 
القرآن من شهر رمضان في قوله تعالى : < شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) . 

فدعوى أا ليلة النصف من شعبان ا روي عن عكرمة وغيره » لا شك في أبا 
دعوى باطلة لخالفتها لنص القرآن الصريح . ولا شك كل ما خالف الحتق فهو باطل . 
انتھی . 

فعن أبي هريرة قال : لما حضر رمضان قال رسول الله به : « قد جاء؟ رمضان 
شهر مبارك » افترض الله علي صيامه » تفتح فيه أبواب الجنة » وتغلق فيه أبواب 
الجحم » وتغل فيه الشيطان » فيه ليلة خير من ألف شهر» مَنْ خُرم خيرها فقد 
حرم » ) . 
واعلم أن في الصوم فوائد جليلة منها : 

إجابة الدعاء » ونزول البركة من السماء » وللصام فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء 
ربه » ودعوة عند فطره لا ترد » وإذا أكل عنده صام صلّت عليه اللائكة » وأظهر آية 
لبركات رمضان في صيامه ؛ لا فيه من النافع الروحية والبدنية ۴ فصل ذلك الإمام ابن 
قم الجوزية فقال " : 
إذا كان باعتدال وقصد في أفضل أوقاته شرعاً وحاجة البدن إليه طبعاً . 


(۱) أخرجه أحد ( ۲۳۰/۲ ) , 
(۲) زاد المعاد : [ ۴٣١/٤‏ ] . 


— ۷ = 


غم إن فيه من إراحة القوى والأغضاء ما يحفظ عليها قواها » وفيه خاصية تقتضي 
إيثاره وهي تفريحة للقلب عاجلاً وأجلاً . وهو أنفع شيء لأصحاب الأمزجة الباردة وله 
تأثير عظم في حفظ صحتهم . وهو يدخل في الأدوية الروحانية والطبيعية وإذا راعى 
الصام فيه ما ينبغي مراعاته طبعاً وشرعاً عظم انتفاع قلبه وبدنه به . وهو وقاية وجنة 
بين العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلاً > ويساعد على اجتاع القلب والمم على الله 
تعالی وتوفیر قوی النفس على محابه وطاعته . انتھی 

وما ورد في بركة هذا الشهر الكرم قوله به : « هذا شهر رمضان قد جاء؟ » 
تفتحٌ به أبواب الجنة » وتغلق فيه أبوابة النار »> وتسلسل فيه الشياطين " » فهذا شهر 
مبارك وبه ليلة هي خير من ألف شهر . فام يا أي ليله وصم نهاره » واجتهد في فعل 
الطاعات فعلك تنال هذه البركة : 


. « بركة العيدين‎ ]۱١[ 


عن أم عطية رضي الله عنها قالت : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى ل تخرج البكر 
من خدرها » حتی خرچ الْيّض فیكن خلف الاس فیكبرون تكبيرم ويسدعون 
بدعائهم . « يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته » " ۰ 
وامراد به ( أي البركة وإلطهر ) التطهر من الذنوب . 
٠١ [‏ ] بركة العدل . 

قد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جيعاً »> والعدل سبب النجاة فقط وهو يجري من 
التجارة مجرى سلامة رأس المال » والإحسان يسبب الفوز ونيل السعادة » وهو مجري 
مجرى الربح . ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملاته الدنيا برأس ماله فكذا في 
معاملاته الآخرة . ولا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم ويدع أبواب 


(۱) حدیٹ صحیح أخرجه أجد والنسائي انظر صحیح الجاع برق )1٩(‏ . 
() أنظر رسالعنا « الأعياد ف الإسلام «. 
(۲) البخاري كتاب العيدين ( ٤١/۲‏ ) . 


— E۸ 


الإحسان » وقد قال تعالى : < وأجسن 5ا أحسَن الله إليك ‏ () 

وقال عز وجل : 3 إن الله يمر بالقدل والإحسان 4 وقال سبحانه وتعالی : 
$ إن رَحمة اله قريب من انين ٠‏ 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بل : « يازل عيسى بن مرم إماما عادلاًء 
وحكهاً مقسطا » فيكسر الصليب » ويقتل الازير» ويرجع السام » ويتخذ السيوف 
مناجل » وتذهب حمة كل ذات حمة » وتازل السماء رزقها » وتخرج الأرض بركتها› 
حتى يلعب الصبي مع الثعبان فلا تضره » ويراعي الغم الذئب فلا يضرها » ويراعي 
الأسد البقر فلا يضرها » ©) 
ونقل الإمام أبن قم الجوزية قال : 

قال مجاهد : إذا ولي الظالم سعى بالظام والفساد ؛ فيحبس الله بذلك القطر فيهلك 
الحرث والنسل » والله لا جب الفساد © وقال : قد ذكر الإمام هد في مسنده في 
ضمن حديث قال « وجد في خزائن بني أمية حبة حنطة بقدر نواة القرة وهي في صرة 
مکتوب عليها : « هذا کان ينبت في زمن العدل » »( 

أخي » احرص على أن يكون شعارك العدل . فبه تنال البركة . 
٠٠ [‏ ] كثرة الاستغفار : 

والاستغفار يطهر النفس » ويوقظ الضير » ويوجه السلوك نحو الطاعة وإلعبادة . 


فالاستغفار آناء الليل وأطراف النهار » مع الندم وترك الإصرار يوجب البركة » وقد 
کان من هديه ب حتی أنه کان يستغفر الله في اليوم مائة مرة » وقد كان يسأل عن 


. )۷۷ ( سورة القصص الأية‎ )١( 
. ) ٠١ ( سورة النحل ؛ الأية‎ )۲( 
. ) ٥١ ( سورة الأعراف ؛ الآية‎ )۳( 
. ) أخرجه أحمد ( ۲ / 4۸۲۔44۳‎ )٤( 
. ]۸١ [ (ه) الداء وإلدواء‎ 

, ]٩۱ [ : السابق‎ (» 


ک4 


كثرة استغفاره رغم أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكان جوابه بم : 
« أفلا أكون عبداً شكوراً » . 
وقد قال الله تعالى : ( ققلت اسْتَغفِرّوا رَبك إِله كن غفاراً يُرسل النماءَ عليكم 
مَدرَاراً ويُمددگم بأموال وبني وَيَجعل لم جَئّاتٍ ويَجقل نكم هارا وقال 
له : « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه 
من حیث لا يحتسب  »‏ , 
و قد حث ب على كثرة الاستغفار فقال : « سيد الاستغفار أن تقول : 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء لك بذنى › 
ا ا ی د کو ا ااا پاقات کن ب 
قبل أن يسي فهو من أهل الجنة » ومن قالما من الليل موقناً بها مات قبل أن يصبح 
فهو من أهل الجنة » " . 
غا تقدم يتضح أن الاستغفار وعدم الإصرار على المعصية موجب للبركة فاض 
يا أخي المسام وإقتد بسلفك الصالح الذي كان دما لسانه رطباً من ذكر الله آناء اليل 
وأطراف النهار » فبذلك بارك الله مم في أعمالمم وأعارم . 


٠١ [‏ ] الصدقة والسخاء والكرم وحسن الإنفاق : 


الصدقة وإالكرم وحسن الإنفاق دليل الإيان الصادق الصحيح › وآية الفطرة النقية 
السلية التي تجعل المؤمن أكثر قناعة با عند الله » زاهداً فيا يلك » فيبذل المال في سخاء 


ومودة ولين . 


قال تعالى  :‏ الذين يُنفقون أموالَهّم في سَّبيل الله ثم لآ يُتبعون ما أنفقوا ملا 


. ) ٠١-٠١ ( سورة نوح : الأيات‎ )١( 
. أخرجه بو دأاود‎ ( 
)٩۷ /۱١( أخرجه البخاري فتح‎ )۲( 


ولاأذئ لهم أجْرُفم عة رَبّهم ولا خوفة علبهم ولاهم ينون وقال بإ : 
« ما من يوم يصبح العباد فيه إلاً وملكان يازلان » فيقول أحدها : اللهم أعط منفقاً 
خلفاً > ويقول الآخر : اللهم أعط مسك تلفأ » ١‏ 

وقال أيضاً بل ES E‏ 
العمر » وفعل المعروف يقي مصارع السوء » 7 . 

وروي عن ابي أمامة :» داووا مرضا بالصدقة « 5( 

اعل يا أخي المسلم أن امال مفقود » فينبغي أن يكون حال العبد القناعة وقلة 
الحرص » وإن كان موجوداً فينبغي أن يكون حاله الإيثار والسخاء واصطناع العروف 
والتباعد عن الشح والبخل . 

فان TT a‏ وهو ا النجاة . 
امحل » a‏ ااا النائل » . 


ن ا ن جم قال ار ازوف ر فن انان اا e‏ 
وإن أصاب اللثام كنت له أهلاً . ١‏ 

ومن سخاء السلف ما حكي أن ابن عر اشترى دارا بتسعين ألف درم » فما كان 
الليل سمع بكاء أهلها فسأل فقيل : « يبكون لدرام » فقال : ا غلام ايتهم فأعلهم أن 
الال والدار هم جميعاً . 


وما قال الشافعي : 


. ٠١۲ : سورة البقرة ؛ الأية‎ )١( 


)( رواه مسلم . 
(۲) حديث * صحيح » البيهقي في شعب الإيان انظر صحيح الجامع برغ ( ۲۳۷١١‏ ) . 
)٤(‏ حدیث حمسن : أخرجه أبو الشيخ في الثواب انظر صحیح الجامع برق )۳۳١۸(‏ . 


— ١ 


ياف نضي على مال أفرقه 

على المقلين من أه ل المروءات 
إن اعتذاري إلى من جاء يسألي 

ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات ١‏ 


آداب الصدقة والإنفاق : 

لكي يبارك الله تعالى في الصدقة بحب أن يراعي المؤمن بعض الآداب التي تكفل له 
حسن الثواب وحلول البركة فيا أنفق وفيا أبقى منها » فن ذلك : 

[۱] ان تکون من حلال محض . 

[۲] أن تكون في السر . 

[۲] أن تكون من جيد الال وأحسنه وأحبه إليه لقوله تعالى  :‏ لن تتالوا البرٌ 
حتی فقوا مِا تبون 4 . 

٤ [‏ ] أن لا يستكثر ما أعطى وإن كان كثيراً » فإن الدنيا كلها قليلة . 

[ ۵ ] أن يعطي بوجه مستبشر وطیب نفس . 

٦ [‏ ] ان یقصد بہا وجه الله تعالى . 

[۷] أن يتحرى للصدقة علا تذكو به » وهو أن يدفعها للتقي الذي يستعين بها 
على ظاعة الله > والصالح المعيل ذو الرحم . 

[۸] أن يحذر من الن » قال تعالى  :‏ لا َبْطلُوا صتدقاتكم بالمئ والأةى ‏ . 

وليتذكر المتصدق هذا الحديث الذي يرويه عبد الرحن بن عوف - رضي الله عنه - 
قال : قال ربسول الله به : « ثلاث أقسم عليهن : ما نقص مال قط من صدقة 
فتصدقوا » ولا عفا رجل عن مظابة ظامها إلا زاده الله تعالی با عزا » فاعفوا یزد الله 
عزاً » ولافتح رجل على نفسه باب مسألة يسأل الناس إلا فتح الله عليه باب فقر ». 


3( انظر ؛ ديوان الشافعي :[ ٤١‏ ] . 
)1( د حدیث صحيح » أخرجه ابن أبي الدنيا انظر صحيح الجامع برة ( ۲٠۲١‏ ) . 


0ات 


أخي يإنفاقك ما أعطاك الله واستخلفك عليه يبارك الله لك فيا تبقى » ويحصنه 
لك » ويشفي مريضك وتؤجر أجراً عظيا » وتأمن حين يخاف الناس » وتفرح حين 
حزن الناس . 
١۷ [‏ ] اتخاذ المال الحلال واجتناب الشبهات " : 

أمر الله تبارك وتعالى رسله بالأكل من الحلال واجتناب الشبهات . 


فعن أي هريرة - رضي الله عنه قال : قال بهلي : « يا أها الناس إن الله طيب 
لا قبل إلا طيباً وإن الله تعالى أمر المؤمنين با أمر به المرسلين » فقال : ظ يا أا 
الرس كوا من الطْيّبَات واعمَلُوا صالحا إلْي با تعملون علي ¢ وقال : ظ يابا 
الین آمنوا افوا من طَیّبَاتِ ما گسبتم 4 ' ثم ذکر : « الرجل یطپل السفر 
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالرام 
فأنى يستجاب لذلك » © . 


وقد قال الشاعر : 
قليسل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفضساد 
لحفظ المال أيسر من سؤال وضرب في اللاد بغير زاد 
وقال سهل بن عبد الله التستري : لا يبلغ العبد حقيقة الإيان حتى يكون فيه أربع 
خصال : أداء الفرائض بالسنة » وأكل الحلال بالورع » واجتناب النهي من الظاهر 
والباطن › والصبر على ذلك إلى الموت . 
وقال :من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أب » علم أو م يعم » ومن كانت 
مطعمته حلال أطاعته جوارحه › ووفقت للخيرات . 


. انظر رسالتنا : الورع يسر الله أمامها‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون : الآية ( )١١‏ . 

(۴) ) سورة البقرة : الآية ( ١١۷‏ ) . 

. أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي في سننه‎ )٤( 


کک 


إن الحي اة منزارع فازرع باماشئت تحصد 
والل اس لايبقى وى آلارم والعبن فة د 


وال الل إن أسلحت هه يصلح وإن تفسده رفسد 
بهذا يتضح أن اجتناب الشبهات والأكل من الحلال من أكبر الأسباب الموجبة للبركة 
اانه الغا 


( 
٠۸ [‏ ]البر وصلة الأرحام والرفق وحسن الخلق : 

إن الإحسان إلى الأقارب من ذوي السب والأصهار والعطف عليهم والمعونة هم » 
والرعاية لأحوالمم حتى ولو أُساءوا » من جملة الحقوق الواجبة على المسام لرحجمه . فقد 
حث الشرع على صلة الرحم وحسن الخلق وحذر من قطمها وسوء الخلق وقد جاءت 
الأيات العديدة في الحث على ذلك فن ذلك قوله تعالى < وآت ذا القرټى حَقة 
والمسكين واب السبيل ... 4 وقوله : < وَالذِين يَصبلون ما أَمر الله به أن يُومتَل 
يشون رَبُهُم ويَخافُون سو الميساب € وقد جاءت الأحاديث النبوية أن صلة 
الرحم وحسن الخلق من أفضل الأعال » وأا سبب من أسباب البركة في العمر والسعة 
في الرزق . 

عن تمرو بن سهل - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله بلغ : « صلة القرابة 
مثراة لي المال » حبة في الأهل » منسأة في الأجل » © . 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله بلي : « صلة الرحم 
تزيد في العمر › وصدقة السر تطفىء غضب الرب » , 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله به : « صلة الرحم وحسن 
الحلق » وحسن الجوار يممرن الديار ويزردن في الأعمار » 7 . 


. » انظر رسالتنا « صلة الرحم‎ )١( 

(۲) من الآية ۲١(‏ ) سورة الإسراء . 

(۳) الأآية ( ۲١‏ ) : سورة الرعد . 

(؛) حديث « صحيح » أخرجه الطبراني في الأوسط انظر « صحيح الجامع » ( ۲۷١۸‏ ) . 

)0( حديث « صحيح » أخرجه القضاعى انظر « صحيح الجامع » ( ۲۷١‏ ) والسلسلة الصحيحة ( ۱۹١۸‏ ) . 
»( حديث « صحيح » أخرجه أجد والبيهقي أنظر « صحيح ال جامع » ( ۳١١۷‏ ) والسلسة الضحيحة )0١١(‏ . 


کے0 


وعنه به انه قال . 

« صنائع العروف نقي مصارع السوء » والصدقة خفياً تطفيءغضب الرب » وصلة 
الرحم زيادة في العمر» وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة » وأهل 
انكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة  »‏ . 

ومعلى الزيادة في العمر على وجهين 7 : 

أحدهما : إن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة › 
وعارة وقته با ينفعه في الآخرة وصيانته عن تضييعه في غير ذلك » وحاصله أن صلة 
الرحم تكون سبباً للتوفيق للطاعة والصيانة عن ا لمعصية › فيبقى بعده الذكر الجيل فكأنه 

ومن جملة ما يحصل له من التوفيق : العام الذي ينتفع به من بعده » والصدقة 
الجارية عليه » والخلف الصالح "° . 


« ثانياً : أن الزيادة على حقيقتها » وذلك بالنسبة إلى عام املك الموكل بالعمر. 
وأما الأول الذي دلت عليه الآية » فبالنسبة إلى عل الله تعالى كأن يقال لاملك مثلاً : إن 
عر فلان مثلاً مائة إن وصل رحه » وستون إن قطعها » وقد سبق في عام الله تعالى أنه 
صل أو يقطع » فالذي في عام الله تعالى لا يتقدم ولا يتأخر والذي في علم اللك هو 
الذي يكن فيه الزيادة والنقص » وإليه الإشارة بقوله تعالى : ظ يځو الله مَايقَاءُ 
يغبت وَعِندة م الكتاب ¢ . 

وما قال جعفر بن مد : صلة الرحم تهون الحساب يوم القيامة . ثم تلا قوله تعالى : 
< والدين يصون ما أمر الله به أن يُومتل ويَخْقَون رهم وَيافُون سوء 
الميتاب ¢ © , 


(۱) حديث « صحيح » أخرجه الطبراني في الأوسط انظر صحیح الجامع ( ۳۷۹۹ ) . 
(۲) انظر تفصيل ذلك في رسالتنا « صلة الرحم » . 

(۲) انظر رسالتنا « ما ينفع السام بعد وفاته » . 

)6( سورة الرعد الأآية : ٠١‏ . 

(ه) سورة الرعد الاية ( ۳١‏ ) . 
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وقال أعرابي عن صلة الرحم : منسأة في العمر » مرضاة للرب » محبة في الأهل . 
وقيل ؛ الصلة بقاء › والقطيعة فناء © . 
ومن جملة الأداب التي ينبغي على السام أن بمتدي بها في حياته » ليصل رجه وينال 
رضا ربه » ويفوز بالخيرات في الدنيا والآخرة أن يكون بارا برحمه واصلاً من قطعه » 
ليناً في معاملته . 
فعلى المؤمن أن يجعل شعاره ونصب عينيه دائ : 
١‏ . الحث على صلة الرحم والعطف عليهم . 
۲ - التحذير من قطيعة الرحم وأا تورث غضب الله تعالى . 
۴ صلة الرحم من أسباب البركة في العمر وسعة الرزق . 
؛ ء عناية الإسلام بأفراد لجع » والحرص على توطيد العلاقات الطيبة . 
ه ‏ مقابلة السيئة بالحسنة من أفضل الأعمال وأفضل القربات . 
فعلی من اراد أن يطول عره وټّبارك له في رزقه ووللده ویُعمر داره وینال رضا 
ربه فعليه بصلة رجه وحسن خلقه والرفق في كل أحواله . 
رزقنا الله وإيا ببركة العمر والرزق والولد . 
٠١[‏ ] التبكير في طلب العام والرزق . 
لقد حث بره على التبكير في طللب العام والسعي إلى | لرزق وذلك لعامه با فيه من 
ابرکة ر فهو لا ينطق عن هوى . 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله به : 


« بورك لأمتي في پُکورها « )( : 


(۱) محاضرات الأدہاء [ ]١ / ٣۷‏ . 
)( حديث « صحيح » أخرجه الطبراني في الأوسط انظر ( صحيح الجامع ) برق ( ۲۸6١‏ ) . 


کے کے 


وعن صخر الغامدي قال : قال رسول الله بم : 

« اللهم بارك لأمتي في بكورها » . 
قال : وكان إذا بعث سرية أو جيشاً بعثهم في أول النهار قال : . 

وکان صخر تاجراً » فان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله © . 

وروي عن فاطمة بشت محمد به ورضي الله عنها قالت : 

« مربي رسول الله بل وأنا مضطجعة مُنّصَحْبة فحركني برجله » ثم قال : يابنية 
قومي اشهدى رزق ربك » ولا تكوني من الفافلين » فإن الله عز وجل يقم أرزاق 
الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشس » " . 

قال الترمذي » وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم - وابن 


عر وبريدة وأنس وجابر - رضي الله عنهم ‏ قال بإ : « باكروا في طلب الرزق فإن 
الغدوة بركة وغجاح ۾ 7 , 


الني بإله يحث أمته على اليقظة في الفجر والتبكير في العمل ٠‏ 


» أولاً : دعا بل لكل رجل موفق تسم نسم الصباح وبكر في عله : « الهم 
بارك » . 


#* ثانياً : کل عمل ابتديء به أتقن وتم > وتقدم ورأج وأنتشر › وصاحبه يسعد 
» فأثری «. 


)١(‏ أخرجه أحد ٠١١ / ١(‏ ) وابن ماجة ( ۲۲۳١‏ ) وأبو داود ( ۷ / ٠٠١‏ ) والترمذي ( ٠٠١ / ٤‏ ) تحفة وحسله وقال 
النذري رواه جاعة من الصحابة وبعض أسائيده جيدة وبعضها حسن . 

(۲) رواه البيهقي : الترغیب والترهیب ( ٥۳۰‏ /۲) . 

(۲) سر أول النهار » نقيض الرواح » والغدوة المرة منه » وقد غدا يغدوا غدواً » والفدوة : ما بين صلاة الفداة 
وطلوع الشمس » ومعناه أمر بل بالقيام صباحا رجاء السعي للرزق » فإن التبكير يجلب الحير ويكار 
الربح » ويزيد في إنجاز الأعال » وفي إعامها » وفي الحث على اليقظة صبحباً والتبكير إلى الأعسال . والحديث 
رواه البزار والطبراني في الأوسط ( الترغيب والترهیب ٠۳۰‏ / ۲ ). 

. ) ۲/٠۳۰ ( الترغيب والترهيب نتحقيق الشيخ مصطفى عارة‎ )٤( 
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» الشاً : أخبر بلي أن التبكير في كل شيء يعقبه الفوز والفلاح وكثرة الربح 
وتقدم العمل : « الغدوة بركة » ويفسر بأول النهار مثل البكرة » يقال : بكر فلان 
بکوراً . وبکر » وابتکر » وباکر مباکرة وتصور منها معنى التعجيل لتقدمها على سائر 
أوقات النهار فقيل لكل متعجل في الأمر بكر قال الشاعر : 

بكرت تلسوسك بعد وهن في الندى بل عليسك ملامتي وعتابي 
# رابعاً : لقد ضرب الله الغفلة على من تأخر في النوم حتى أشرقت الشمس » وخمد 
فكره » وخمدت قريحته » وضل تدبيره » وتأخر عله » وحرم من سم الصبح العليل 
ومن سعة الرزق وبسطته « نوم الصبحة » . 

» خامساً : لقد أيقظ بلي ابنته ليعلم أمته اليقظة والبكور» والاتتباه في الصبح » 
وإستقبال اليوم من أوله بثغر بامم » وصدر منشرح › وعزية قوية » ونفس فتية ندية 

» سادساً : حذر به السامين أن يتأخروا في القيام من النوم ونهى » وكل هذا 
ليعود السامين العمل » ۴ قال المأمون : الناس أربعة : إمارة » وتجارة » وصناعة > 
وزراعة » من لم يكن منهم صار عيالاً عليهم . 

هذا يتضح لمن أراد البركة والنجاح والتوفيق في عامه ورزقه فعليه بالتبكير في 
طلبها . فإن الغدوة بركة ونجاح . 
[١1‏ إكثار حد الله تعالى وشكره والمواظبة على الدعاء : 

قال بعض التابعين : من كثرت همومه فعليه بالاستغفار» ومن ألح عليه الفقر فليكثر 
من قول : « لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي » . 
قال تعالی  :‏ لن شکرثم لأزیدنگم چ ٩‏ . 

وقال ي : « لا يرزق الله العبد الشكر فيحرمه الزيادة » . 


. سورة إبراهم‎ : ) ۷١( من الأية‎ )١( 


— ۸ — 


وقال أيضا « إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد عليها » ويشرب الشربة 
فيحمد عليها » . 

وحقيقة الشكر أن تظهر في قلبك الفرح بالله وبنعمته وفضله عليك › ثم تخوض في 
العمل بموجبه » وذلك بالجوارح والقلب واللسان . 

أما الجوارح : فاستعالما في طاعة الله »> والتوقي من الاستعانة بنعمه على معاصيه . 

فشكر العين : ستر كل عيب تراه من المؤمن » وأن لا تنظر بها إلى ا معاي . 

وشكر الأذن : ستر كل ما تسمع من العيوب وأن لا تمع بها إلا مباحا . وكذلك 
شكر بقية الجوارح . 

والقلب : فشكره دوم المراقبة » وتخوفك من الله تعالى ؛ فإنه يراك » والتفكر في 
اللكوت . 

ولقد حث الله تبارك وتعالى على مده ومدح من يحمده في مواضع كثيرة نذكر منها 
قوله تعالى  :‏ الحمة لله الذي لق النموات والأرض وجَعل اللات والثور & ١١‏ 
وقوله تعالى :< وترعتا ما في صُدورهم مِن غل تجري من تحتهم الأنَْارً وقاوا الحم 
له الي هاا لهذا وَمَا كنا لٍتهتدي لول ن هناتا الله . 

وقوله تعالى : < دعوَاهم فيها سبحانَك الهم وتَحِيَتمٌ فيها سلا وآخرُ دعواشم أن 
الحم لله ربا العالمين . 

وكان المد من صفة الأنبياء . قال تعالى على لسان إبراهم عليه السلام : 

< الحسة له الذي وهب لي على الكبَرٍ إتماعيسل وإسحاق إن رَبي تييع 
الأعاء ج ) . 


. )١( سورة الأنعام ؛ الآية‎ )١( 
. ) ٤١( سورة الأعراف : الآية‎ )۲( 
. )٠١( سورة يونس :الآية‎ )۳( 
. )٠١( سورة إبراهم ؛ الآية‎ )4( 
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وحث النبي ب على المواظبة على الدعاء وذلك بأن يقول إذا أصبح وإذا أسى 
* اللهم إني أعوذ بك من اهم والحزن » وأعوذ بك من العجز والكسل » e‏ 
الجبن والبخل » وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال » فن قاله أذهب عنه مه 
وحزنه » وقضی دینه » ولو کان مثل جبل کبیر . 

هذا يتضح أن حَمْد الله وشكره والواظبة على الدعاء مَفْرَجةٌ لكل م » وغنى لكل 
فقر » وزيادة في كل نعمة » وبركة في كل أمر . 
[ ۲ [] التيسير على المعسرين ا اا ا ا ی ی ا 
الخلوقين › ونصرة المظلومين 

قال تعالی : ( إن گان ذو عة قَنَظِرَةٌ إلى ميتو وأن منوا خير كم إن گم 
عون چ () SS‏ 
إجابة اف E‏ التوبة کک إلى ا 
جهنم . 

عن أبي هريرة رضي اله عنه قال : قال ريسول الله إل : 

« إن رجلا لم يعمل خياً قط » وكان يداين الناس » فيقول لرسوله : خذ ما تير . 
واترك ما عسر » وتجاوز » لعل الله أن يتجاوز عنا » فلما هلك قال الله : هل عملت 
خا قظ ؟ قال : لا إلا أنه کان لي غلام > وكنت أداين الناس » فإذا بعثته يتقاضى 
قلت له : خذ ما تيسر » واترك ما عَسرّ» وتجاوز » لعل الله أن يتجاوز عناء قال : 
الله : قد تجازو عنك » ۳ 
وعن حذيفة وأبي مسعود - رضي الله عنهها - قالا : قال رسول الله إإللم : 

« إن رجلا من كان قبل أتاه ملك اموت ليقبض نفسه » فقال له : هل عملت من 


. ) ۲۸٠ ( سورة البقرة ؛ الآية‎ )١( 
. ) ۲١۷۸ ( صحيح » أخرجه النسائي وابن حبان الحا انظر « صحيح الجامع » برق‎ ٠ حديث‎ (« 


ا 


خير ؟ قال : ما اعم » قال له » أنظر» قال : ما أعم شيعا غير أني كنت أبايع الناس 
وأحارفهم » فأنظر المعسر » وأتجاوز عن الموسر » فأدخله الله الجنة» ‏ . 
وعن أي اليسر قال : قال بل : 

« من أنظر مسرا » أو وضع عنه أظله الله في ظله » يوم لا ظل إلا ظله ١‏ 
وعن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله به : 
الدين فأنظره فله بکل يوم مثلاه صدقة » ۰ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بلي : 

« من يسر على معسر » يسر الله عليه في الدنيا والآخرة » ) . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن الني بلي قال : 

« من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة › ومن يسرعلى معسر يسر الله عليه في ادنيا والأخرة › ومن ستر 
مساماً ستره الله في الدنيا والآخرة » والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه › 
ومن سلك طريقاً يلةس فيه عاماً سهل الله له به طريقا إلى الجنة » وما اجتع قوم في 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة › 
وغشيتهم الرحة » وحَفتهم الملائكة » وذكرم الله فين عنده » ومن أبطأً به عله م يسرع 


به نسبه » (٥)‏ 


, ) ۲١۷۹ ( » حديث « صحيح » أخرجه أحد والترمذي والبيهقي انظر « صحیح ال جچامع‎ )١( 

(۲) حديث ء صحيح » أخرجه أحد والترمذي انظر « صحيح ال جامع » برق 1١۷(‏ ) . 

(۲) حديث « صحيح » أخرجه أحد والبيهقي والحاك انظر « صحيح الجامع » بر ( 1٠١۸‏ ) , 

. ) 11٤ ( حديث « صحيح » أخرجه لم وإبن حبان والبيهقي انظر « صحيع الجامع » برغ‎ )٤( 

(ه) حديث « صحيح » أخرجه أحد ومسل وأبو داود والترمذي والبيهقي انظر « صحيح الجامع » برأم ( 10۷۷ ) . 


س١‎ 


أن تيسيرك على المعسرين . وإعاننك إخوانك السلمين » وقضاءك حوائجهم ونصرة 
مظلومهم » ورحمة ضعيفهم - من أيسر الأمور ولكنها من أعظم الأمور عند الله تعالى 
فيها تيسير علي في الدنيا والآخرة » ويبارك لك > ويظلك في ظله يوم لاظل إلا 
ظله . 


[۲۲] الصدق في البيع © : 

بصدقك في بيعك وقولك المت تدخل الجننة في الآخرة » وفي الدنيا يبارك لك 
ربك فعن حکم بن حزام قال : قال رسول الله بهل : « البيعان بالخيار ما ار يتفرقا ۔ 
أو قال حتی یتفرقا ۔ فان صدقا وبینا بورك لما ف بیعها ء وإن تا وکذبا عقت پرکة 
بيعها » ") . 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : 

في الحديث حصول البركة ها إن حصل منها الشرط وهو الصدق والتبين » وعقها 
إن وجد ضدها وهو الكذب والكتم . وهل تحصل البركة لأحدها إذا وجد منه المشرويل 
دون الآخر ؟ ظاهر الحديث يقتضيه » ويحةل أن يعود شؤم أحدها على الآخر بأن 
تازع البركة من ابيع إذا وجد الكذب أو الكتم من كل واحد منها » وإن کان الأجر 
ثابتاً للصادق البيّن والوزر حاصل للكاذب الكاتم > وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصوهما 
إلا بالممل الصالح » وأن شؤم العاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة . اتتهى . 

ولعظم الصدق وأهيته فقد ذكر في القرآن الكرم في غير الأفوال مضافاً إليه عدة 
شياء » فجاء فيه : مدخل صدق » وخرج صدق » ومقعد صدق » ولسان صدق » وقدم 


صدی , 
والصدق المراد في هذه الأشياء لا يكاد يبعد عن معنى الحتى الشابت المتصل بالل 
الذي لا يضيع أجر من أحسن علا . فالقرآن الكرم يقول : $ وقل رب أدخلني مدخل 


. » انظر رسالتنا « آداب التاجر وشروط التجارة‎ )١( 
. كتاب البيوع‎ ) ۲۰۹ / ٤( والبخاري‎ ) ۱۷١/۱۰ ( مسلم‎ )۳( 


س ا نے 


صدق ) ” أي : اجعل دخولي في أي مكان حقاً ثابتاً لله ولرضاته . 


وروي عن آي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله به قال : « بر الوالسدين 
يزيد في العمر »والكذب ينقص الرزق » والدعاء يرد القضاء » " , 


وقد أفاض الإمام ابن قم الجوزية - رجه الله - عن الصدق ومعانيه ومراميه › 
وذلك في كتاه الجليل : « مدارج السالكين » وقد جاء خلال حديثه أن الصدق هو : 
« الذي تنشأً منه جيع منازل السالكين » والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من 
النقطعين المالكين » وبه تيز أهل النفاق من أهل الإيان » وسكان الجنان من أهل 
النيران » وهو سيف الله في أرضه » الذي ما وضع على شيء إلا قطعه » ولا واجه باطلاً 
إلا أرداه وصرعه » ومن صال به ام ترد صولته » ومن نطق به علت على الخصم کامته › 
فهو روح الأعال » ومحل الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال » والباب الذي دخل منه 
الواصلون إلى حضرة ذي الجلال » وهو أساس بناء الدين » وعمود قسطاس اليقين ؛ 
ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات المالمين »ومن مساكنهم في الجنات 
تجري العيون والأٌار إلى مساكن الصديقين » ۴ كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار 
مدد متصل معین . 

وقد أمر الله تبارك وتعالى أهل الإيان بالصدق عقب أمره لمم بالتقوى فقال في 
سورة التوبه : « يَاأيها الُذين آمَنُوا اتَقّوا الله وكُو نوا مَحَ الصادقين  ٠"‏ وكان هذا 
الأمر يتطلب تحقيق شيئين : أوفما :أن يكون المرء صادقاً » وإلآخر أن يكون في صف 
الصادقين يوافقهم ويلازمهم ويؤيدم ويدافع عنهم > وكذلك أخبرنا بهل أن الصدق 
سبب الخير ومفتاح البركة فقال : « ما أملق تاجر صدوق » أي : ما افتقر . 


والصدق » ۴ يكون أصلاً في القول والخديث » يكون في أفعال الجوارح إذا كانت 


. ۸٠ : سورةالإسراء : الآية‎ )١( 

١ )۲(‏ انظر الترغیب والترهیب ( ۵۹٦‏ / ۳ ) بن الوالدين يإكرامهما وطاعتها والإحسان إلبها يضع البركة فيه بإزالة 
الأمراض يإذن الله تعالى » والنعمة العامة للبار » والكذب يزع البركة ويجلب الضيق والسر» ويزيل الثفة 
من الکاذب فتکسد بضاعته › وتخس تجارته . 


(۲) سورة التوبة من الأآية ( ٠١١‏ ) . 


۳ 


على وجهها من الحق والاستقامة والإخلاص » فهناك صدق في الطاعة إذا عرها اليقين 
والإحسان » وهناك صدق في القتال إذا توافر فيه خلاص النية لله عز وجل » وهناك 
الصدق في أداء الواجب » إذا ا يقصر الإنسان في تبعة من تبعاته أو حق من حقوقه . 

وعلى هذا يكون الصدق صدق قول » أو صدق نية » أو صدق عزم » أو صدق وفاء 
بالعزم » أو صدق تحقيق لمقامات الدين كلها » وفي ضوء هذا زر نستطيع أن نفهم الصدق 
الوارد في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب : « من المومِنين جال متدقوا 
ما عاهدوا الله عليه » نهم من قى لحه ومهم سس يَنْتَطر» وما بذلؤ 
تبْدیلاً چ () . 
وما قال الشاعر : 

عود لسانك قول الصدق تحظ به إن اللسان لماعودت معتاد 
ورات الصدق وأضرار الكذب ۴ بينها بإ : 

]١[‏ الصدق ينجي ؛ ويدعو إلى حسن الخاتمه » ويدل على القبول ويزيد المسل 
نوراً . 

[۲] يدخل صاحبه الجنة . 

١ [‏ ] جحلب حبة الله ورسوله . 

. يدل على سجية كاملة » وفطرة سلية » وخليقة مستقية‎ ] ٤[ 

١ [‏ ] يعد الصادق من الأخيار الأبرار . 

. بدي إلى البر‎ ]١[ 

[ ۷] ييل الكاذب إلى الفساد وحب الإجرام والعاص . 


(1) سورة الأحزاب الآية ( ۲۳ ) , 


س ٤‏ س 


[۸ ] يلقى له احبة في أهل الأرض والسماء . 

٩ [‏ ] يستحق الصادق كل خير . 

٠۰ [‏ ] كلما زاد كذب الكاذب ازداد سواداً على قلبه وتظهر علامات النفاق والخداع 
على وجهه . 

١١ [‏ ] إيان الكاذب.ناقص وضعيف . 

١١ [‏ ] رزق الكاذب ضيق » وعيشه نكد » وأهله في فقر . 

٠١ [‏ ] يغضب الله على الكاذب ويجرمه من رؤية جلاله واستطلاع عظمته › والقتع 
بظلاله . 
وقال الأشج الصيدلاني : مر بي رجل فرأى قلة الناس عندي وكثرتهم عند غيري فقال : 
أتريدن أن تكثر مبايعتك ويحسن حالك ؟ قلت : نعم . فقال : أصدق واصبر سنة › 
فإن الصدق يستحي لنفسه أن يبطىء عنك أكثر من سنة . ففعلت فكثر زحام الاس 
عند حانوتي » ثم مربي فرأى كثرة الناس عندي فقال : احذر ولا تتكل على ما ومتهم 
من الصدق » فتدعوك نفسك إلى ضعف ربحك اليوم » فإنك إن عدت إلى الكذب زاد 
عليك الكساد . فلم أزل قابلاً لوصيته . ثم مر بي بعد سنيات » فقال قليل الربح مع 
كثرة الحرفاء أربح من كثرة مع قلة الحرفاء . وقد قالوا : الزم الصحة يلزمك العمل ؛ 
ولو حلفت أا كامة ني لرجوت أن لا أحنث » ثم ل أره بعد ذلك » فرجه الله حياً 
ومیتاً فقد نصح 0 

وقيل التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين . 

أي إن كنت ترغب في مجاورة الأنبياء والصديقين في الآخرة والبركة وسعة الرزق 
في الدنيا » فعليك بالصدق في البيع 
۲١ [‏ ] التجارة والسفر ابتغاء الرزق © : 


(۱) محاضرات الأدباء )١/٤١١(‏ . 
(۲) انظر رسالتنا ( آداب التاجر وشروط التجارة ) . 


ت 


اعلم أخي المسلم أن البركة لا تأتي إلا بالمسل الصالح » والعمل يستللزم السعي 
والتجارة ابتغاء الرزق . 

لقوله تعالى : < قامشوا في مناکبها وکوا من رزه چ ' . 

ولقوله تعالى : < وآخَرُون يَضربُون في الأرضٍ يبتغون من فضل الله ©" . 

وقوله تعالى : < فانْتشْرٌوا في الأرضِ وابتفُوا من قضل الله & ” . 

و سبق في حديث حكم بن حزام في الصدق في البيع » وأن السعي من أجل 
الرزق فيه من الخير الكثير . 

ونما یروی عن موسى عليه السلام : سافروا وأملوا في أسفارك البركة » فإني قد 
سافرت وما أؤمل كل ما أتاني . 

وينشد في هذا المعنى : 

تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد 

تفرج م واكتساب معيشة وعم » وآداب » وصحبة ماجد )4( 

قال مر رضي الله عنه : « لا يقعد أحد عن طلب الرزق ويقول الا 
فقد عامتم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة » . 

قال ابن مسعود. رضي الله عنه : « إني لأكره أن أرى الرجل فارغاً لا في أمر دنياه 
ولا في "مر آخرته » . 

وقيل لأحمد بن حنبل رحه الله : ما تقول قین جلس في بیته أو مسجده وقال : لا 
أعل شيئاً حتى يأتيني رزق » ؟ 

فقال أحمد : هذا رجل جهل العلل » أما سيع قول النبي بإ : « إن الله جعل رزق 

ي 


. )٠١( سورة الملك من الأية‎ )١( 
. ) ٠٠ ( سورة المزمل من الأية‎ )۲( 
. ) ٠١ ( سورة المعة من الأية‎ )( 
. ] ٠١ [: ديوان الشافمي‎ )٤( 


ا 


تحت ظل ري » , 


وكان أصحاب رسول الله ب يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم والقدوة 
‘fe‏ 


وقيل لاخير في التجارة إلا لستة : تاجر إن باع ل يدح » وإن اشترى ل يذم » وإن 
کان غلية دين أيسر القضاد» وإن كان له سر الاقضاء وتنب الف والكذب:: 


وقيل : الحركة لقاح الجد العقم . 

وقال أبو تام : 

أرادت بأن يحوي الرّغيبات وادع وهل يفرس الليث الطلى وهو رابض؟' . 

وقال المبرد : 
« الفقر في أوطاننا غربة > والال في الغربة أوطان وكل بلاد أخصبت فبلادي » . 

بهذا تعام أن السعي والتجارة ابتغاء الرزق الحلال موجب للبركة . فعليك بالحركة 
ففي الحركة بركة . 
[ ١ء۲‏ ] أخذ المال بسخاوة نفس من أسباب البركة : 

إن الرضا با قسمه الله من دلائل الإييان . وبتوفر عدم الشده في أخذ المال موجب 

للبركة . 1 


فمن حکم بن حزام رضي الله عنه قال : سألت رسول الله لے فأعطاني » ثم سألته 
فأعطاني » ثم سألته فأعطاني ثم قال : « ياحكم إن هذا امال خطرة حلوة فن أخذه 
بسخاوة نفس بورك له فيه »ومن أخذه ياشراف نفس لم يبارك له فيه ...»> . 


(۱) أحد من حدیٹ ابن تمر (۲/ ٥۰‏ ۔ ٩۲‏ ) وهو حديث طويل وقد جمل لفظه « وجمل رزق تحت ظل 
رجي ٩‏ ۰ , 

(۲) دیوان ابی تام [ ۲ / ۲۹۷] ط . دارالعارف . 

(۲) البخاري کتاب الز5ة ( ۳ / ۳۴٣‏ ) . 


۷ س 


قال الحافظ هن حجر + 


بسخاوة نفس : أی بغیر شره ولا إلحاح » أي من أخذه بغیر سؤال وهذا بالسبة 
للآخذ ويحتټل أن يكون بالنسبة إلى المعطي أي بسخاوة نفس العطي » أي انشراحه با 


٠١ [‏ ] التروج ويسر المؤونة : 

طالب الزوإج للعفاف حق على الله أعانته . 

قال تعالى < وأنكوا الأيامي منكم والصالحين من عِبَادگم وإمائكم إن يَكُودوا 
فُقَرآءَ ينهم اله من قضله ¢ ) . 

وقال به : « ثلاثة حق على الله عونم : المكاتب يريد الأداء » والناكح يريد 
العفاف » وامجاهد في سبيل الله » . 
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه : « خير النكاح أيسره » " . 
وقيل : عليكم بالتروج فإنه يجلب الرزق . 
٠وقيل‏ أيضا : الهسو الرزق بالنكاح . 

ومن تزوج امرأة ليعف بها فرجه أو يصل بها رحا » كفاه الله تعالى هم آخرته 
وفناةة ; 

قال تعالی : < نحن ررقم ويام  &‏ . 

والمرأة اليسيرة المهر أولى لقوله به : « إن أعظم الساء بركة أحسنهن وجوهاً 


ورین هرا 4 


سورة الئور من الأية : ۲۲ . 
رواه ابو داود ( ۲۱۱۷ ) وابن حپان ( ۱۲۷ و ۱۲۹۲ و ۱۲۸ ) والقضاعي ( ۲-١ /۱۰١‏ ) وقال : هذا إسناد 
(r)‏ سورة الإسراء الآية E E.‏ 


3 
۲ 


سے ا 


— ٦۸ 


وقال « البركة في المرأة والفرس الدار» "© . 

وعن عائشة ۔ رضي الله عنها - أن رسول الله بيه قال : إن أعظم النكاح بركة 
يره مۇنة 7 , 

وقيل : لا تغالوا هور النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله » كان 
أو بكارجا رول الله ل ٠‏ وا أصدق أمراة عن اة ولا من بناته أكثر من اثني 
عشر أوقية » وذلك أربعائة وثانون درهاً . 
من ذلك يتضح : 

أن اليسر مطلوب في كل شيء وخاصة النكاح › فن آثاره ا متوقعة البركة . 
]۲١[‏ اتخاذ النخل وثارها فإنا بركة : 

فعن عبد الله بن عمر قال : « بينا نحن عند الثبي به جلوس إذ أتي بار نخلة › 
فقال الني بيه : «إن من الشجر لما بركته كبركة المسام » فظننت أنه يعني النخلة › 
فأردت أن أقول : هي النخلة يا رسول الله . ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثم 
فسكت .. فقال الني بر : « هي النخلة  »‏ . 

وبركة النخلة موجودة. في جميع أجزائها » مسترة في جيع أحوالما فن حين تطلع إلى 


أن تيبس تؤكل أنواعا » ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها . حتى النوى في علف اللدواب 
والليف في الحہال وغير ذلك عا لا بخفى . انتهى . 


. أي إن كانت البركة في شيء ففي المرأة والفرس والدار‎ )١( 
.]۱٤١۸۳/۹[:دحأ‎ )( 

)( البخاري : الأطعمة ( ۹ / ٠٦١‏ ) ء أحد : ١/۲‏ ) , 
)٤(‏ فتح الباري ٠٤١ /١(:‏ ) . 


س 1۹ نے 


آخي : احرص على تناول غر النخل ووجوده في منزلك لتنال البركة 
[ ۲۷ ] ما فيه البركة › وينمي المال اتخاذ الغنم والماشية والخيل والصلاة في 
مرابضص الغنم : 

قال تعالى : < والَيّل وَالبقال والحميرً لترگبوها ية 4 ) . 

وقال تعالى في الامتنان بالفرس : < وَمِن راط اليل تَرْهښُون به عدؤ الله 
وعدذوگم چ ) 

قال صاحب عون العبود : 

قال في غاية المقصود : والمعنى أن لغم ليس فيها ترد ولاشر وهي ضعيفة : ومن 
دواب الجنة وفيها سكينة فلا تؤذي الصلي ولا تقطع صلاته فهي ذو بركة فصلوا في 
مرابضها . انتهی . 

فعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله به « لا تصلوا في 
مبارك الإبل » فإنما من الشياطين » وصلوا في مرابض الغنم » فإنما بركة  »‏ . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال قال ريسول الله بلي : « صلموا في مراح الغنم »> 
وامسحوا رغامها » فنا من دواب الجنة » ) 

وقال إل : « الإبل عِز لأهلها » والغم بركة » والخير معقود في نواصي الخيل إلى 
يوم القيامة » ( 


. )۸( سورة النحل : الأية‎ )١( 

. )٠٠( سورة الأنفال : الآية‎ )١( 

) ٠١۹ / ۲ ( ۲۵ حدیث « صحیح » أخرجه أحد ( ؛ / ۲۸۸ ) وأبو داود كتاب الطهارة باب ۷۱ والصلاة باب‎ (r) 
.) ۷١١١ ( عون العبود أنظر « صحيح الجامع » بر‎ 

انظر سلسلة « الأحاديث الصحيحة » بر ( ٠٠١۸‏ ) وقال رواه ابن عدي والبيهقي ولا بأس به لشوإهده . 
أخرجه ابن ماجة ( ٠٠١‏ ) وأبو يعلى في مسنده ( ٠١١١ / ٤‏ ) انظر « السلسلة الصحيحة» بر ( ۱۷١١‏ ) . 


3 
(ه 


ت 


وعن أم هانيء أن الني بهم قال هما : « اتخذي غناً فإن فيها بركة » )١‏ . 


وعن عروة البارقي يرفعه قال : « الإبل عز لأهلها » والغم بركة » والخير معقود في 
نواصي الخيل إلى يوم القيامة  »‏ 


وقال له : « اتخذي غفا » فإنما تروح خير » وتغدو بخير  »‏ 
أمّا ما ورد عن بركة الخيل : 


فقد روي عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله بم : « البركة في نواصي 
الخيل » )4( : 


قال ابن حجر تفسيرآً للبركة : 
وقع عند مسام من رواية جرير عن حصين « قالوا : بم ذاك يا رسول الله ؟ قال 
الأجر والغنم » . 
وقال الخطابي : فيه إشارة إلى أن الال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير الوجوه . 
وعن أي هريرة قال : قال رسول الله بي : « الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم 
القيامة 1 والمنفق على الخيل كالباسط كفه بالنفقة لا يقبضها » ( , 
وقيل لبعض الحكاء: أي الأموال أشرف ؟ قال : فرس تتبعها فرس في بطنها فرس . 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال : رسول الله له : 


)١(‏ حديث « صحيح » أخرجه أحد ( ٠٠١ / ١‏ ) وابن ماجة في التجارات ( ۲۲٠١‏ ) وفي الزوائد : إسناده صحيح 
ورجاله ثقات ( ق ۱٤۲‏ / ۲ ) انظر « صحيح الجامع » برة ( ۸۲ ) والسلسلة الصحيحه برق ( ۷۷١‏ ) . 

(۲) أخرجه ابن ماجه في التجارات ( ۲٠١‏ ) وفي الزوائد إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

(+) حديث حسن انظر صحيح ال جامع برق ( ۸١‏ ) والسلسلة الصحيحة ( ۷۷١‏ ) 

رب) حديث « صحيح » أخرجه أحمد (۲/ ۱١١‏ ) والبخاري كتاب الجهاد (۰/۹) وسل ( ١/٠١‏ ) انظر 
صحیح الجامع بر ( ۲۸۸۲ ) . 

ره) حديث صحيح أخرجه الطبراني في الأوسط انظر صحیح الجامع بر ( ۳۳٣۹‏ ) . 


۷س 


« الخيل ثلاثة : ففرس للرحمن » وفرس للشيطان » وفرس للإنسان » فأما فرس 
الرحن » فالذي يبط في سبيل الله » فعلفه وروثه وبوله في ميزانه › وأما فرسٌ 
الشيطان فالذي يُقامر أو يراهن عليه » وأما فرسٌ الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان 
يلقس بطنها » فهي ستر من الفقر » © 
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ر : 

« الخيل في نواصي شقرها الخير» ” . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : 

ه « الخيل لثلاثة : هي لرجل أجر » ولرجل ستر » وعلى رجل وزر » فأما الذي هي 
له أجر » فرجل ربطها في سبيل الله » فأطال لما في مرج أو روضه » فا أصابت في 
طيلها من المرج والرُوضة كانت له حسنات » ولو أا قطعت طيلها فاستّنت شَرفاً أو 
شرفین کانت آثارٌها وأرواگها حسناتِ له » ولو أا مرت فشربت ول يرد أن يسقیها کان 
ذلك له حسنات » ورجل ربطها تغنياً وستراً وتعففا » ثم ل ينس حق الله في رقابها 
وظهورها فهي له ست » ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء لأهل الإسلام » فهي له 


1 )۳( 
ولر “ ۰ 


٠‏ وعن جرير - رضي الله عنه قال - قال رسول الله به : « الخيل معقود بنواصيها 
الخير إلى يوم القيامة الأجر والغمٍ » ° . 


٠‏ عن سوادة بن الربيع قال : أتيت الني بل » وأمر لي بذود » وقال لي : « مر 
بنيك أن يقصوا أظافرم عن ضروع إبلهم ومواشيهم » » وقال هم : « فليحتلبوا عليها 


)1( حديث صحیح أخرجه أجمد انظر صحيح ال جامع برغ ) o‏ ( „ 

(۲) حديث حسن أخرجه النطيب البغدادي انظر صحيح ال جامع برق ( ٣۳١۱‏ ) . 

(۲) حديث صحيح أخرجه مالك وأحد والبخاري وسلم والترسذي والنسائي والبيهقي انظر « صحيح الجامع » 
برق ( ۳۳٣۲‏ ) . 

(؛) حديث صحيح أخرجه أحجمد والبخاري ومسل والترمذي والسائي انظر « صحیح ال جامع » برق ( ۳۳٣۳‏ ) . 


س ۷۲ 


سخاها » لا تدركها السنة وهي عجاف » » قال : « هل لك من مال ؟ » قلت : نعم » 
لي مال وخيل ورقيق › قال : « عليك بالخيل فارتبطها › الخيل معقود في نواصيها 
الخیر » (۱( 

6 وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة » وأهلها معانون عليها » فامسحوا بنواصيها » وادعوا ها بالبركة › 
وقلدوهاء لا تفلدوها الاوقار ي 

ه وعن جابر أيضاً رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : 

« الخيل معقود في نواصيها الخير والين إلى يوم القيامة › وأهلها معاون عليها . 
ادوا ل ادوا لارا 0 
وقد روي لامريء القيس : 

الخير ما طلعت شمس وماغربت ملق بنواصي الخيل معصوب 
أضيف إليهم بكل لسان ونسّبت إليهم بكل مكان » فقالوا فرس عربي . 
[ ۲۸ ] البركة في الحجامة * : 

والبركة في الحجامة عظية حتى أن الني بم كان كثيرا ما بجتجم . 

فعن نافع عن ابن عمر قال : يا نافع : قد تبيّع بي الدم فالةس لي حجُاماً واجعله 
رفيقاً إن استطعت » ولا تجعله شیخا کبیا ولا صبياً صغيراً » فاني معت رول الله له 
يقول : « الحجامة على الريق أمثل » وفيه شفاء وبركة وتريد في العقل وفي الحفظط 


. )٠۹۳١( أخرجه البخاري في التاريخ والبزار والطبراني في الكبير انظر السلسلة الصحيحه برغ‎ )١( 
. ) ۲۳۵١ ( ۔حديث حسن أخرجه أحد انظر « صحيح ال جامع » برق‎ () 
, ) ۳۳١١ ( حديث حسن أخرجه الطبراني في الأوسط انظر « صحيح ال جامع » برق‎ )( 
هي فصد قليل من الدم من على سطج الجلد‎ » ٥1۶۴۲١6 ٠ قال د . عبد المعطي قلعجي : الحجامة‎  » 
. » باستخدام کاس زجاجي خاص »› وهو ما یطلق عليه اسم « کاسات اواء‎ 


و 


فاحتجموا على بركة الله يوم الميس » واجتنبوا المجامة يوم الأربعاء والجممة والسبت 
ويوم الأحد تحريا واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء » فإن اليوم الذي عاف الله فيه أيوب 
من البلاء وضرب بالبلاء يوم الأربعاء فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو 
ليلة الأربعاء» ” . 
وعن أنس قال : قال رسول الله بيه : « ما مررت ليلة أسري بي بلا إلا قالوا : يامد 
مر أمتك بالحجامة ‏ , 

وفي الصحيحين عن أنس : أن رسول الله به « حجَمَّة أبو طيبة فأمر له بصاعين 
من طعام » وکلم سوالیه فخففوا عنه من ضریبته وقال : « خير ما تداویتم به 
الحجامة » ©" ., 

وقد نقل ابن القم في زاد المعاد ما يدل على بركة الحجامةمن حيث منافعها العظية 
فقال ما نه ) , 


(ا) حديث حسن صحيح أخرجه ابن ماجة في الطب ( ۲۸۷ ) . انظر « صحيح الجامع » برق ( ۲٠۹١‏ ) » والسلسلة 
الصحيحة برق ( )۷١١‏ . 

(۲) أخرجه ابن ماجة ( ۳٤۷١‏ ) والترمذي ( ٠٠٠٤‏ ) » وقال حقق زاد المعاد ( ٥۲ / ٤‏ ) حديث صحيح بشواهده . 

(۲) حديث صحيح أخرجه مسل ( ٠١۷۷‏ ) عبد الباق انظر صحيح الجامع ( ٠۲۲١‏ ) والسلسلة الصحيحة 
بر ( ٠٠١۳‏ ) . 

. )٥۳/٤( زد المعاد‎ )٤( 
: ] ونزيد الامر إيضاحاً [ الحجامة في الطب الحديث‎ 
لم تكن تصدر مجلىة طبية » أو‎ ١ استخدمت المحجامة في الطب الحديث على نطاق واسع » وحتى العام سنة‎ 
كتاب طبي في علم وظائف الأعضاء » أو الملاجات إلا وما ذكر وفوائد وإستعالات وآلات » وقد طورت‎ 
الشركات انختصه يإنتاج الآلات الطبية وسائل الحجامة » لابل وأنتجت حقيبة خاصة لآلات المحجامة وقد‎ 
استخدمت في علاج أمراض الدورة الدمرية » كعلاج ضغط الدم » والتهاب عضلة القلب » وذلك بحجم منطقة‎ 
. ما تحت عظمة الترقوة اليسرى بثلاثة أصابع » والتهاب الفشاء المبطن للقلب › وتخفيف آلام الذجة الصدرية‎ 
استخدمت في علاج أمراض الصدر والقصبة الموائية » وكذلك آلام الرقبة » والبطن » وآلام الروماتيزم في‎ 
. العضلات » والروماتيزم الزمن‎ 
عولج بها حالات اتقطاع الطمث الأولي والثانوي عند النساء » وهذا يدل على أن الحجامة قد استخدمت في‎ 
. الطب الحديث بشكل واسع وكانت لما نتائج إبجابيه » لذا م تخل من ذكرها مجلة طبية » أو كتاب عابي‎ 


انظر تفصيل ذلك في رسالة « فيا ورد عن شفيع الخلتق يوم القيامة أنه احتجم وأمر بالحجامة » تأليف 
شهاب الدين البوصيري الشافعي طبعة الدار السلفية الكويت . 


— ۷٤ 


أمًا منافع الحجامة : فإما تنقي سطح البدن أكثر من الفصد » والفصد لأعماق البدن 
أفضل » والحجامة تستخرج الدم من نواحي البدن » والحجامة على الكاهل تنفع من وجع 
امنكب والحلق . 

ه وفصد الودجين * : ينفع من وجع الطحال والربو والتهتر . ووجع الجبين . 

ه وفصد الأكحل : ينفع من الامتلاء العارض في جيع البدن . 

ه وفصد القيفال ( عرق في الذرإع ) ينفع في العلل العارضه في الرأس والرقبة من 
كثرة الدم أو فساده . 

ه والحجامة على الأخدعين : تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان 
والأذنين والعينين والأنف والحلق . 

قال بے : « إن کان في شيء من أدويتك خير ففي شرطة محجم » أو شربة عسل » 
« أو لذعة بٽار› فا أب أن أكتوق» 0( 

وعن جابر بن عبد الله عاد القنع » ثم قال : لا أبرح حت تحتجم » فإني “معت 
رسول الله بث يقول : « إن فيه » يعني الحجامة « شفاء » , 

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله به : « خير ما تداويع به الحجامة › 
والقسط البحري » ولا تعذبوا صبيانك بالغمز» " . 


* الفَطد : شق العرق لاستخراج الدم » وهو ما یشداوی به قدياً . قال الدكتور عادل الأزهري : أما الفصد فيستعمل 
الأن في حالات هبوط القلب الشديد المصحوب بزرقة في الشفتين وعسر شديد في التنفس » ويعمل الفصد بواسطة 
إبرة واسعة القناة تدخل في وريد ذراع المريض » ويأخذ من ٠٠١‏ م " إلى ٠٠١‏ سم " ء وهذه العملية البسيطة 
أنقذت حياة كير من مرضى هبوط القلب في الحالات الأخيرة . أ . ه من تعليقه على كتاب الطب النبوي 
ص ٤٣‏ . 

. )۲٣١( أخرجه البخاري ومسا انظر السلسلة الصحيحة برق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ومام انظر السلسلة الصحيحة برق (۸14) . 

(۲) انظر السلسلة الصحيحة برغ )٠٠١٤(‏ . 

والقسط : عقار معروف في الأدويةطيب الريح تبخر به النفساء والأطفال . 

والغمر : يعني نمز لماة الصي إذا سقطت بالإصبع . 


E EEE 


وجل فوائد الحجامة ۴ قال ميثع ) : 
]١[‏ تخقف وطأة ضغط الدم . 
[۲] تزيل الأمراض . 
[ ۴ ] تجلب الشفاء . 
١ [‏ ] تسبب البرء ( شرطة محجم ) . 
[ 8 ها لاكساب ال اة الا 
]١[‏ تزيل صداع الرأس وله . 
[۷] نصيحة متوارثة عن الني به عن ملائكة الرحجة ( مرأمتك ) . 


[ ۸ ] تقوي النظر وتصححه وتزيد نوره ( جلو البصر ) . 


[۹] أفعال رسول الله به موفقة ملهمة الحكة فن احتجم فاز وشفي » ول 
كرسول الله به يحتجم في الأخدعين والكاهل . 

٠١ [‏ ] عمل المحتجم بالطب الحديث الأن . انتهى . 
]۲١[‏ بركة أهل الخير فيهم : 

لا شك أن أهل الخير لا يأتي منهم إلا اير والبركة . فعن عائشة رضي الله عنها 
زوج الني بي قالت : خرجنا مع رسول الله ب في بعض أسفاره حى إذا كنا بالبيداء 
أو بذات الجيش انقطع عقد لي » فأقام رسول الله به على التاسه » وأقام اناس معه 
وليسوا على ماء . فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا : ألا ترى ما صنعت عائشة ؟ 
أقامت برسول الله بهل والناس وليسوا على ماء ولیس معهم ماء فجاء ابو بكر ورسول الله 
له واضع رأسه على فخذي قد نام » فقال : حبست رسول الله باه والناس وليسوا على 


. ) ٤٠/٠٠١ ( الترغيب والترهيب بتحقيق مصطفى عارة‎ )١( 


۷٦ = 


مأء » وليس معهم ماء فقالت عائشة : معاتبي أبو بكر » وقال ما شاء الله أن يقول » 
وجمل يطعنني بيده في خاصرتي فلا ينعني من التحرك إلا مکان رسول الله بل على 
فخذي فقام رسول الله به حين أصبح على غير ماء » فأنرل الله آية التهم فتيموا . 
فقال أُسيد بن الحضير : ما هي بأول برکتک يا آل أي بكر . 


قالت : فبعثنا البعير الذي كشت عليه فأصبت العقد تحته ‏ . 
قال الحافظ في فتح الباري : 

امقصود بآل أبي بكر نفسه وأهله وأتباعه . وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها 
وتكرار البركة منها . وني رواية عمرو بن الحارث « لقد بارك الله للناس فيك » . 

وبذلك ينضح أن أهل الخير في مجالسّهم واستشارتهم ومجاورتهم لا تأني إلا بالخير 
والبركة . اللهم اجملنا منهم . 
٠١ [‏ ] الجماعة بركة : 

ما اجتيع ناس على الخير إلا وبارك الله هم . 
فعن سامان قال : قال رسول الله بل : « البركة في ثلاثة في : المجاعة والأريد 
والسحور» " . 

وعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : « الجماعة بركة › والسحور 
بركة والثريد بركة »أ 

وعن النعان بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلم : « الجماعة رحمة » 
وألفرقة عذاب » )4( 

صدق رسول الله تله فإن في الجاعة الخير والبركة > وفي الفرقة عذاب › فاللهم 


, )۱۷۹/١( أحمد‎ ) ٤۲۱ /۱( البخاري کتاب التیم‎ .)١( 
. ) ۲۸۸۲ ( حدیث صحیح أنظر « صحیح الجامع » برق‎ )۲( 
. وعزاه لابن شاذان‎ ) ٤۰۷۱۹ ( کنز العیال‎ . )۲( 

)6( حدیث حسن انظر « صحیح ال جامع » بر ( ۳۱۰۹ ) . 


۷۷ 


اجعلنا من يجتعون على طاعتك ويتفرقون على ذكرك . 
]۲١[‏ البركة مع العاماء وفيهم ومع أكابرنا : 

في هذا الزن يتعارف الناس ويفترقون على غير طاعة ولا يحرم صغيرم كبيرم إلا 
بقدر مركزه الادي . وما هكذا تعامنا من ديننا فقد حشنا به على أن يرحم الكبير 
الصغير ويبجل الصغير الكبير » فعن أبي أمامة » عن الني بيه قال : « البركة في 
أابرنا فن م يرحم صغيرنا وجل كبيرنا فليس منا» ° . 

وعن ابن عباس قال : قال الني ب : « البركة مح أ6برك أهل العام »> " وعن ابن 
عباس رضي الله عنهها قال : قال رسول الله بير : « البركة مع أكابر؟ » , 


فلتعام ياأخي : 

أنك لا بد وأن تعلم فضل العام فهو وريث لعلم النبوة » ولا خير ولا بركة إن لم 
[ ۲۲ ] الدعاء بالبركة واستحبابه في جميع المناسبات : 

نذكر لك من هدي نبينا ميم ما يجلب لك البركة فكان من سنته به : 
[أ] قبل وبعد الطعام : 


لحديث رسول الله بث عن ابن عباس : « إذا أكل أحدك طعاماً فليقل : الهم بارك 
لنا فيه » وأبدلنا خيراً منه » وإذا شرب لبناً فليقل : اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه › 
فانه ليس شيء زي من الطعام والشراب إلا اللبن ۾ © 


. الطبراني في الكبير‎ ) ٥۹۸۲ ( كنز الممال‎ )١( 

(۲) كاز المال ( ۲۸٠٠١‏ ) » والميثي في جمع الزوائد ( ۸ / ٠١‏ ) وقال رواه البزار ولي إسناده نعم بن ححاد وثقه 
جماعة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۲) حديث صحيح أخرجه ابن حبان والخا؟ والقضاعي انظر « صحيح الجامع » برق ( ۲۸۸4 ) والللة الصحيحة 
( ۸( . 

(4) حديث حسن :أخرجه أحد رأبو داود والترمذي والبيهقي في الشعب انظر « صحيح الججامسسع » 
برق ( ۳۸۱ ) . : 


— ۷۸ — 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله بي : « إذا أكل أحد؟ طعاماً 
فليذكر اسم الله » فإن نسي أن يذكر الله في أوله » فليقل : بم الله على أوله 
وآخره » ۳ , 
[ ب ] الدعاء لامولود بالركة ‏ : 

عن أسماء - رضي الله عنها - أا حلت بعبد الله بن الزبير قالت : فخرجت 
فأتيت المدينة . فنزلت بقباء فولدت بقباء » ثم أتيت به الني بلي » فوضعته في 
حجره » ثم دعا بټرة فضغها ثم تفل في فيه » فکان اول شيء دخل جوفه ریق رسول الله 
بن » ثم حنكه بثرة ثم دعا له وبرّك عليه » وان أول مولود في الإسلام » 7 1 
قال الحافظ أبن حجر في فتح الباري : 

ورك عليه : أي قال بارك الله فيه أو اللهم بارك فيه . 

وعن أبي موسى قال : ولد لي غلام » فأتيت به الني بلي فسماه إبراهيم فحنكه 
بجرة ودعا له بالىركة ¢ ودفعه إل وکان كبر ولد أي ئۇ 9 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان يؤى بالصبيان فرك عليهم 
ر ان 
[ ج ] الدعاء لامتروج : 

عن انس رضي الله عنه قال : رأى الني بيه على عبد الرحن بن عوف أثر صفرة 
فقال مَهْيَمّ أَوْمَهُ قال : تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال : « بارك الله لك 


. ) ۳۸١ ( حدیث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والحام انظر صحيح الجامع بر‎ )١( 
. » انظر ربالتنا « العقيقة سنة لن تقوت‎ )۲( 
. ) ۲۲۸/۷ ( البخاري مناقب الأنصار‎ )۲( 
. ) ۵۸۷ / ٩ ( البخاري كتاب العقيقة‎ )٤( 
. » انظر ما بخص الولود في بداية مولده في رسالتنا « العقيقة سنة لن تقون‎ * 
. ) ٤۸۷1 ( (ه) حديث صحيح : أخرجه البخاري ومسل وأبو داود انظر « صحيح ال جامع » بر‎ 


— ۷۹ 


أولم ولو بشاة » ( . 


ودعاء العروسين قد عامنا رسول الله أن ندعو لمم : « بارك الله لك وبارك عليك 
وجمع بينكا في خير  »‏ . 


وعن عائشة رضي الله عنها أا يوم زفت إلى رسول الله ب فإذا نسوة من الأنصار 
في البيت فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر » " . 


[ د ] إذا اشتری شیئاً جدیداً : 


عن ابن تمر - رضي الله عنها - عن رسول الله به قال : « إذا أفاد أحدك أمرأة أو 
خادماً أو دابة » فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة وليقل : « اللهم إني أسالك من خيرها » 
وخير ما جبلت عليه » وأعوذ بك من شرها » وشر ما جبلت عليه » وإن كان بعياً 
فلياخد بذروة ستانه »0 ٠‏ 


[ ه ] الدعاء بالبركة إذا خيفت العين : 


ات 


قال تعالى : < ... لول إذ خلت تقك قلت ما شآء الله لاقَوّة إلا بالل إن تَرّن 
أا اقل منك مالا وَولّداً ‏ () . 

وعن سعيد بن حكم قال : كان الني به إذا خاف أن يصيب شيا بعينه قال : 
« اللهم بارك فيه ولا تضره » © . 


وله شاهد من حديث سهل بن حنيف عن أبيه قال : قال رسول الله به : « ما 
ينع أحد إذا رأى من أخيه ما يعجبه في نفسه وماله فليبرك عليه ؛ فإن العين حق » . 


وله شاهد آخر عن عامر بن ربيعة قال : قال رسول الله بيه : « إذا رأى أحد؟ من 
)١(‏ البخاري كتاب الدعوات (۸/ ٠١١‏ ) ط الشعب . 
(۲) « حدیث صحیح » انظر « صحیح ال جامع » برق ( )٤٩۸‏ ۰ 
(۲) أخرجه البخاري مناقب الأنصار (۷/ ۲۲۳ ) . 
(؛) حديث حسن أخرجه الحا والبيهقي انظر « صحيح ال جامع » برق ( ۳١١‏ ) . 
(ه) بورة الكهف : الآية (۲۴۹) . 
(1) حديث حسن أخرجه ابن السني في مل اليوم والليلة بر ( ۲٠۷‏ ) . 


— A — 


نفسه وماله وأخيه ما يعجبه فليدع بالبركة » . 

وله شاهد ثالث عن أنس بن مالك : أن رسول الله به قال : « من رأى شيا 
فأعجبه فقال : ما شاء الله لا قوة إلا بالله » لم تصبه عين » . 
[ و] الدعاء لمن به وجع : 

عن السائب بن يزيد يقول . ذهبت بي خالتي إلى النبي به فقالت : يا رسول الله 
إن ابن أختي وق . فسح رأسي ودعا لي بالبركة » ثم توضأً فشربت من وضوئه › ثم قت 
خلف ظهره فنظرت إلى خام النبوة بين كتفيه مشل زر الحجلةه © 
قال ابن حجر في فتح الباري : وقع : أي وجع في القدمين . 

وزرالحجلة : هي بيوت تزين بالثياب والأسرة والستور فما عرى .وأزرار » وقيل 
الطير . 
[ ز] الدعاء للأنصار والمهاجرين : 

عن أنس رضي الله عنه قال : جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة 
وينقلون التراب على متوم » ویقولون : 

نحن الذين بسايعمواممداً على الجهاد وما بقينا أبداً 

والني به بجيبهم ويقول : « اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة » فبارك في الأنصار 
والمهاجرة » ” . 
[ ح ] الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة : 


عن أنس عن أم سليم أا قالت : يا رسول الله خادمك ادع الله له . قال : « الهم 
کثر ماله وولده وبارك له فیا اعطیته » " . 


(۱) أخرجه البخاري في الوضوه (۲۹۱/۱) . 
(۲) البخاري كتاب الجهاد ٤١/١(‏ ) . 
(۲) البخاري کتاب الدعوات ( ۱١‏ / ۱۸۲ ) 


I .— 


[ ط ] الدعاء عند الاستخارة " : 


عن جار - رضي الله عنه قال : كان النبي به يعامنا الاستخارة في الأمور كلها 
كالسورة من القرآن : إذا َم أحدك بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة » ثم يقول : 
« اللهم إني N‏ > فإانك 
تقدر ولا أقدر» وتعام ولا أعلم » وأ نت علام الغيوب » اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر 
خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة قال : في عاجل أمري وآجله - فاقدره لي 
ويره لي وبارك لي فيه » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري ا - فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخیر حیث 
کان ثم رضي به » ويسمي حاجته » ) 

احرص يا خي المسلم على اتباع سلة نبينا ل > فتجلب لك البركة فهذا هديه في 
طعامه » وشرابه » وزواجه » وشرائه > ومرضه ... وفي كل أمر من أمور الدنيا والآخرة 
فإذا اهتديت بهديه وسرت على طريقته فزت في الدنيا والآخرة ولت البركة المفقودة . 

(۳) 

[ ۲۲ ] بركة الوقت : 

ما أحوجنا إلى بركة الوقت فا من أحد إلا وهو يشكو سرعة انقضاء العمر وقلة 
العمل . ولذلك غعني القرآن الكريم بالوقت » وذلك لأهمية وبركة من عمل به وقام بحقه 
وعده من نعمه التي لا تحمی فوجب شکره علیها 

فأحياناً يسوق الأيات الكرية عن الوقت بعنى الليل والنهار» ليتذكر الإنسان 
قدرته سبحانه » وذلك في قوله تعالى : ( وُو الذي جَعل اللْيل والنَهارَ خلْفَة لمر أراة 
ان يكر أو أراة شُكُوراً ‏ )4( : 

وأيضاً لمن فاته عمل بالنهار عليه أن يستكله بالليل » وأحياناً ليُذكرنا أا من عه 


. انظر ربالة الاستخاره طبعتنا‎ )١( 

(۲) البخاري کتاب الدعوات ( ۱١‏ / ۱۸۴ ) . 

(۲) انظر ريالتنا اللهو المباح في ضوء العصر الحديث با يوافق الشرع الحليف ص ٤‏ . 
)٤(‏ سورة الفرقان الأية : ٦۲‏ , 


A= 


تعالى على الإنسان وذلك في قوله تعالى : « ومحر لَكُمٌ الذَمْس وَالقَمَرَ دآڏبين وَسَخرَ 
كم اليل والنيَار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن توا نعمة الله لا 
ه وھا چ , 

وكذلك السنة المشرفة أظهرت قية الوقت في أحاديث كثيرة نظراً لأا عامل أساسي 
في حياة المسلم » وبركته عظية فوجب الحساب عليه » فقد روى معاذ بن جبل ۔ رضي 
الله عنه - أن الني بهلي قال : « لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أريع 
خصال : عن عمره فما أفناه > وعن شبابه فيا أبلاه » وعن ماله من أين اكتسبه وفيا 
أنفقه » وعن علمه ماذا عمل به » . 

وكذلك قيل : « اتم خسا قبل خس : شبابك قبل هرمك › وصحتك قبل 
سقمك » وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل شغلك » وحياتك قبل موتك » . 

وأيضاً أخي المسل فشعائر الإسلام > وعلى رأسها الصلاة » أكبر دليل على تنظم 
الوقت والحرص على بركته واحترامه . فهناك وقت الفجر ووقت الظهر ... 

وبركة الوقت في حياة المسلم عظية وكذلك أميته 

فيقول الحسن البصري : « أدركت أقواماً كانوا على أوقاتم أشد منك حرصاً على 
درام ودنانیرم » . 

ويقولون : الوقت كالسيف إن ل تقطعه قطعك . ويقول ابن مسعود » رضي الله 

وقال حكم : من أمضى يوماً من عره في غير حت قضاء » أو فرض أداه أو مد 
أثلة » أو جد حصله » أو خير أسسه » أو عام اقتبسه » فقد غق يومه › وظام نفسه » . 


وما جاء في وصية أي بكر لعمر- رضي الله عنها - حين استخلفه : « اعلم أن لله 


. ٠١ ۲۲ : سورة إبراهم الآیتان‎ )١( 

)١(‏ ذكره يئي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٠١‏ ) وقال رواء الطبراني والبزار بنحوه ورجال الطبراني رجال المحيح 
غير صامت بن معاذ وعدي بن عدي الكندي وها قتان . وعلى هذا فهذه الرواية عن معاذ هي الصحيحة 
فقط . 


— ۳ 


علا بالنهار لا یقبله باللیل › وعلاً باللیل لا يقبله بالنهار» . 


وما كتب أبو الدرداء إلى سليان : « من أبي الدرداء إلى سليان . ياأخي : اغتم 
صحتك وفراغك من قبل أن ينزل بك البلاء » ولا يستطيع أحد من الناس رده 
علك » . 


وقال في ذلك أحد الشعراء : 


بادرشبابك أن هدما وصحة جسمسلكل أن تسقا 
وأيام عيشلك قبل لمات فمادهرمن عاش أن يلسا 


ووقت فراغك بادر به ليالي شغلك لي بعض مما 
وقمم فكل أمريء قسادم على بعضص ما كان قسد ا قدما 
ولك أن ترى أخي السام كيف كانت بركة الوقت في حياة عامائنا الكرام » فقد 
جعوا من العام الشيء الكثير حتى قيل : إن الإنسان لو أفنى عمره في قراءتا لم ينه منها 
فکيف بالله عليك درسوا هذا العم وسجلوه ؟ 

ومن خصائص الوقت : 

]١ [‏ سرعة انقضائه : 

يقول تعالى : ( ويوم يحشرم أن لم يلبشوا إلا ساعة من النهار يتصارفون 
بينهم هكذا التصوير القرآني لسرعة انقضاء الوقت . 

ويقول الشاعر : 

مرت سنون بالوصال وباهمنا فكأامن قصرهاأيام 
ثم انثنت أيام هجر بعدهما فكأهمامنطومهماأعوام 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأاوكهم أحسلامٌ 


. ٤٥ : سورة بوسف الاي‎ )١( 


— ٤ 


[ ۲ ] ما فات لا يعوض : 

كل لحظة تر لا تأتي ولمذا قيل : « ما من يوم ينشتق فجره إلاً وينادي : ياابن 
آدم » أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد » فتزود مني » فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم 
القيامة » 
وهذا ما عبر عنه الشاعر بقوله : 

وماالمرء إلا راكب ظهر عمره على سفر يفنيه باليوم والشهر 

يبيت ويُضحي كل يوم وليلة بعيدا عن الدنيا قريباً إلى القبر 
ولقد قال شوقي في أمية الوقت : 

دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان 

ولمذا يظهر ندم الخاسر في الآخرة على عدم بركة وقته وعلى إضاعته في الدنيا وليس 
قيل : « إن الوقت من ذهب » بل هو أغلى من الذهب لأنه لا يعود ومحسوب على 
الإنسان » ولا يتذكر الإنسان ذلك إلا بعد فوات الأوان مثل ساعة الاحتضار: $ رَبٌ 
ولا أحرّتنِي إلى أجل قريب فأصدق وَأكن من الصالحية 4 " وفي الآخرة يقولون : 
« ربدا أخرجنًا تعمل مالحا غير الذي كنا عمل أو آم لُمَمَركُم ما يَتَذكرُ فيه من 
تذكَرَ وَجاءَكُمٌ النّذِيرٌ . 

أي : ما سبق تعلم أن الوقت سريع الانقضاء ولا يُعَوْضٌ » وعلمت أنك سوف تال 
تقدمه في شبابك » فَهَيّا اغتغم خسأ قبل خس » وليبارك الله لنا ولك في أوقاتنا › وأن 
مجعلنا ممن يستعون القول فيتبعون أحسنه . 


. ) ٠١ ( سورة المنافقون الأية‎ )١( 
. ) ۲۷ ( سورة فاطر : الأية‎ )۲( 


— ۸٥ 


الفصل الرابع : 
٠‏ ما يحق البركة : 
و أن هناك أموراً تجلب البركة في الأععمال والأشياء » فإن هناك أموراً تذهب 
البركة وغحق الخير فيها » وعلى المؤمن أن يسارع باجتناب تلك الأمور التي تمحق البركة 
وتذهب الخير والثواب . 


ومن تلك الأمور : 
[۱] ما يتسبب في الهم والفقر . 
[ ۲ ] السباب . 
[ ۴ ] كثرة النوم . 
]٤[‏ الظل. 
[۵] الربا. 
٠ [‏ ] الخيانة في الكيل والميزان . 
[ ۷] الحم بغير ما أنزل الله . 
[ ۸ ] السؤال عن ظهر غنى . 
[ ۹ ] الحرص » وكثرة الطمع » الشره › والرغبة في الدنيا . 
٠١ [‏ ] الذنوب وكثرة المعاصي . 
١ [‏ ] عدم الصدق » والحلف الكاذب 


س س 


٠١ [‏ ] قلة التقوى . 
[١ [ .‏ عدم التسمية في كل عمل . 
٠١ [‏ ] عدم الاجتاع على الطعام والشراب . 
٠١ [‏ ] عدم لعقق الأصابع . 
١١ [‏ ] البعد عن الأماكن التي فيها البركة . 
[ ۱۷ ] عدم الاستغفار . 
[ ۸ ] اقتناء امال الحرام . 
١ [‏ ] قطيعة الرحم . 
٠١ [‏ ] الكسل والمول في طلب الرزق والسعي . 
۲١ [‏ ] عدم التيسير على المعسرين . 
[ ۲۲ ] عدم اتخاذ واقتناء ما فيه البركة . 
[ ۲۲ ] عدم احترام العاماء . 
[ ۲ ] عدم الدعاء بالبركة في الناسبات الطيبة . 
ولك أن تعلم أن كل معصية لله يكون من أثرها محق البركة . 
ه التحذير من البركة : 


عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « إن أكثر ما أخاف 
علیک ما يخرج الله لک من بركات الأرض » . قيال وما بركات الأرض ؟ قال ؛ « زهرة 


— AY —_ 


الدنيا » » فقال له رجل ؛ هل يأتي الخير بالثر فصت الني بغ حتى ظننا أنه ازل 
عليه » ثم جعل يسح عن جبينه » فقال : « أين السائل ؟ » قال : أنا . قال أبو سعيد 
لقد دناه حين طلع ذلك قال : « لا يأتي الخير إلا بالخير » إن هذا الال حَضرَةَ حُلوَة . 
وإن كل ما أنبت الربيع يتل حََطا أو يل > إلا آكلة الْضرَة أكلت حتى إذا امتدت 
خاصرتاها » استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت . فأكلت . وإن هذا 
الال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو› ومَنٌ أخذه بغير حقه كان 
الذي یأکل ولا یشہع » ' . 

فالرسول بم قد نوه أولاً بأنه قد يأتي الخير بالشر ‏ » ولكن حين جاءه الوحي 
في أثناء هذا الحديث بين هذا الأمر مع جميع جوانبه » فبين أن الأصل أن الخير لا يأتي 
إلا بالخير . إذا استعمل الناس هذا احير بطريقة طبيعية ۴ بين الشارع . أما إذا ساروا 
بالأمور على غير وجهها ولم يوجهوا الخير في سبيل الخير» فإنه ينقلب شرا في هذا 
الحال . وضح ذلك رسول الله يله في قوله : ( إن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا ) 
( أى قتلاً ائياً ) أو يلم ( أي : يقرب من الوت ) وذلك في حال سوء الأكل وعدم 
قناعة الماشية في ذلك أو عدم تحرا الطيب من النباتات . 

أما إذا نظمت طعامها » واختارت الجيد منه » فإنما تستفيد من ذلك ويأتيها هذا 
الحخير بالخير» وهذا هو قوله بل : ( إلا آكلة ... القضرة أكلت » حتى إذا امتسدت 
خاصرتاها استقبلت الثمس » فاجترت وثلطت ( أي تبرزت ) » وبالت »ثم عادت 
فأكلت ... » . 


والأمر بعد ذلك أن الوجود كله خير والأساس في فعل الله هو الخير » ولكن الثر 
عار فل الإنتان او الوه قعل الإنسان. ايى ٠‏ 


. )١۱١١/۸( أخرجه البخاري كتاب الرقاق ط الشعب‎ )١( 
. ر») د. إبراهم هلال في تعليقه على الرسالة العرشية‎ 
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وبعد 
خاتقة 

فياأخي اسل إن للبركة آثارً روحية تنفلغل في أعاق حياتنا فتلأنا ثفة ويقينا بقية 
الخير» وأثر العمل الصالح . 

وهي روافد عديدة تقوي الإيان في القلوب المؤمنة › وتثري الجوانب الروحية في 
حياتنا التي ادت تفسدها أدران المادة > وتكدر صفوها مطامع الحياة . 

فالبركة ليست جرد كابة تقال ينطق ها اللسان أو تصافحها الأذن أو تقع عليها 
العين » ننطقها حروفاً > أو نسمعها أصواتا أو نراها رما » وتبقى بعد ذلك خاوية من 
أي معنى أو مدلول » وإغا هي كابة جامعة لمعان كثيرة » وسلوكيات عديدة » وآداب 
شتی » تتحقق دلالتها من خلا لما جيعاً . 

وقد أضفى الإسلام على البركة كثيراً من القم الروحية » والمعماني الإنسانية ؛ 
والدلائل الدينية › والآثار الاجتاعية › التي تحفز امسار على التطلع إليها والةسك بم . 

وقد رانا من مظاهر البركة العديدة » وأنواعها الكثيرة ما قدمنا في الصفحات 
السابقة . 

والله ىأل أن يلأ حياتنا وأعالنا وأوقاتنا بالبركة والخير والفلاح إنه نعم المولى » 


— ۸۹ 
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